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]/١٠‏ شعبان /١1؟541‏ اه 


© 1 1 


3 عودة إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة 


تصدر في منتصف كل شهر هجريء ومرة كل شهرين مؤقتا عنوان المراسلة 
00 الاردن: 
أسرة التحرير: عمان - مخيم حطين 
الشيخ سليم بن عيد الهلالي 0100000 00 0 0 
1 5 رمز .بريدي ١730785١‏ ). 
الشيخ د. محمد بن موسى آل نصر العم حدر دو وا عظوا تطلب (الأصالة) من: 
الشيخ علي بن حسن اللي الأثري ال مياه عضرا الولايات المتحدة: 
ش ل ' -1/45-51020141150 نا 0سكه 
لشيخ مشهور بن حسن 9 ل 0 عضوا (0151)059 
, 8 5 ا لم7 19800 
إخوانا القى 6 48234-4 1/11 1011اوط 
8 - 893 (313) :161 
5 5 1 893-838 (313) :18 
نر:جحب بكل مقال علمى رصين» بريطانيا وإيرلئدا: 
57 ف كل نقد هادف ّاءِ 5 عمل 531311 


أع 511 جأامتك8 17-19 


ف (الأصا لة): طنوع الهدك 


9517 810 مسمطعم تملظ 
مر لكل مسلم خلص فاع إل الحق.. 0 
-وفقنا الله وإيا كم لكل خير-. 0 0 
- المملكة العربية السغودية (40 ريالً). 1 51016 !261800 21 1/11/1175 :عازو]ء لا 
- بقية الدول العربية (0؟ دولاراً). مكتبة الإدريسي السلفية -صنعاء- شارع 
: تعز- قرب فندق الوطن- هاتف:١5751.‏ 57> 
- أوروبا 500 حولار). لاق 
ابزيكا 0ه دولارةة الإمارات: 
مكتبة الفرقان -.عجمان ص.ب 
)١758(‏ هاتف وفاكس (41414555) 
وتطلب (الأصالة) من جميع المكتبات 
السلفية في العالم. 


الاشتراكات 


الأردن (دينار)» الإمارات المتحدة ٠١(‏ دراهم)» 
تمن النسخه البحرين: (دينار)» السعودية : ٠١(‏ ريالات)» 
الكويت: .٠١(‏ فلس)» أوروبا: (4 دولارات)» 
أمريكا: (5 دولارات) 
ترخيص دائرة المطبوعات والنشر برقم )١75/./9/5(‏ 


إن الك 0 وسُستَعِيئة 0 و بالله من شرور نْفسناء ون سات 
عْمَالِنَك مَنْيَهْدِه الله قلا مُضِلَ لَه وَمَنْ يُضْلِل قلا هَادي لَهُ. ْ 


وَأَشْهَدُ أن لا إِلَه إلا الله وَحْدَه لا شريك لَهُ 


"يا أنه الذي أمنوا التوة ]تكو تعانو ولا تمردة بن إلا وأنم ون 

فيا يها الئاس انوا ربكم الذي َلَفَكُمْ بِنْ نفس واحِدَة وحَلقَ مِنْهَا رَوجَهَا وبَث 
ِنّْهُمَا رجالا كثيراً ونسّاءً وَأنّقوا الله الذي تسَاءَلونَ به وَالأَرْحَام إن الله كَانَ عَلَيِكُمْ رقِيبا) 

5 يها الْذِينَ آمنُوا أنقوا الله وقولُوا ولا سَديدا. يِصلِح لَكُمْ أَعْمَالكُمْ وَيشْفر لَكُمْ 


نوكم وَمَْ يع الله وَرَسُولَةُ قفد فارَ زا عَظِيم. 


ا 


بعد: 
58 خير الحديث 2 له ولع المذي هَذي محم ل صفق وشر شر الأمُور مُحَدَتَانهاء 


وَل مُحْدَكَ بدعة وكُلُ بدْعَةٍ ضَلاَة وك ضَلاة في انار 


محتويات العدد 


فاتحة القول: تحرير المصطلحات؛ أو تكسيرها 
التحرير لامعالل افو كو ناو ل عو عرو رق مخ ةل اا 2 
تأملات قرآنية : خلاصة الأثر في تأويل قوله تعالى: لإإنا أعطيناك الكوثر» 


بقلم: الشيخ أى أسامة سليم بر عيد الملا 97 11 00001 
بقلم بي أسامة سليم بن ١‏ 
الكلم الطيب: عاقبة أهل الغدر. 


قضايا فقهية: تتبع رخص الفقهاء. 

بقلم: الشيخ أبي عبدالرحمن إبراهيم بن عبدالله المزرروعي عام حا ام لاك 
مصطلح وبيان: بصائر المهدى والهداية 

بقلم: الشيخ علي بن حسن الحلبي الأثري ماق ع امت عق يات اوقا ا ادزام اد دز 


تصفية وتربية: الرجوع إلى الحق 


مناهج العلماء: الإصلاح عند الشاطي: (الحلقة الثانية) 


بقلم: الشيخ أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان 7 


الل 


في رحاب العلم: العلم الشرعي للرجل والمرأة صواء. 
بقلم: الشيخ د. صال السدلان .... 0 0000 


مباحث عقدية: ضوابط الكلام في أنواع الكفر وتقسيماته. 


من فتاوى العلماء اللجنة الدائمة للإفتاء في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. 
برئاسة: سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز سر حمه الله- 20# 
مسك الختام: الألبائن» ومدرسته بين الناضحين والقادحين 


التحرير 00000 15ظظ2 


5١ 


517 


70 


مسسة. 0 ا 


لَك العل اوفيعة“راقية» وسلقة عالينة؛ 
لا يدركها إلا أصحاهاء ولا يتقن فهمها 
إلا ذووها ولا يتسلم ذرو ها للا 
الصابرون»ومن لم يستوعب حروفهاء أو 
يدرك مراميها: فقد يضل وهو يحسب أنه 
عو لسن فضا اوج ل م ل ا 
يشعر أو يدري! 

هذا -كله- متعلق بعموم لغة العلم 
وشمواء قكيف إذا كان الشأن موضصسول 
بدقائقه» ومصطلحاته؟! فالأمر أرفع 
وأعلىء وأهم وأغلىء, وأحل 
ا ٠٠فكيف‏ الحال -إذن- إذا كان 
هذا (المصطلح) حادثا؛ قد تختلف فيه أنظار 


قائليه على سامعيه) والتر جكوهة حون 


المتحدثين به وناقليه؟! 


تحرير ال لس أو تكسيرها!! 


ثيمية سر حمه الله- قِ جموع الغتقاوى» 
4 200 


... قفلايجوزأآن 


تلقى الفتنة بين الملسلمين 
بأمر محدث. ونزاع لفففي 


مو هو وو 


لا حقيقة 1 
ومنه: قوله سر حمه الله- قي راخموع» 
(7/5): «الزاع: إن كان في المعيى؛ فهو 
باطل» وإن كان في اللفظ؛ فهو نزاع لفظي». 
وقال سر حمه الله- في «جموع الفتاوى» 
ته اه ؟): 


به مطلقاء ومقيدا بقيد أحر في موضع 


.مح وصك ‏ اقتت ا 7 ا 11 ا 


0 د ا 
معناه» ثم كلما كثر سماعه: كثر من يشتبه 
عليه ذلك سي 

فالواحب بين المتباحثين في العلم أن 
يحرروا مصطلحاتهم؛ ويضبطوا معانيهاء 
ويفهموا مراميها: حي تنضبط لغة الحوار 
العلميّ بينهم؛ لا أن يتنازعوا حول مصطلح 
فارغ المضمون» خاوي الدلالة» كالمسد 
جلا روح! 

فإن لم يفعلواء؛ فستكون لغة التخاطب 
بينهم غير قائمة» فضلاً ع نن أن تكدون 
مفهومة معلومة ١!‏ على عد ما قيل: 

سارت مشرّقة وسرت مغرًباً 

شتّان بين مشرّق ومغرّب 

فإما تحرير (المصطلحات)؛ لضب ط 
المعاي والدلالات٠.٠٠‏ وإما تكسيرها؛ حق 
لاتكون 2 لمت ١ ١‏ 
المقاصد.والكلمات ٠٠٠‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمه 
الله في «منهاج السنق (5/ه ه ه): 


«روإذا اتفق شخصان على معىى؛ 


الأصالة () 


وتنازعا: هل يدل ذلك اللفظ عليه أم لا؟ 
عبّر عنه بعبارة يتفقان على المراد بكاء وكان 
أقرهما إلى الصواب من وافق اللغة المعروفة». 
فكيف إذا كان الواقع عكس ذلك: 
الاختلاف في اللفظ» وعدم التوافق في 
المصطلح؟! 
وما حال المتنازعين في (مصطلح) دون 
تحرير دلالته -أو تكسير حروففه- إلا 
الله- في «الصواعق المرسلة, (9/017/79): 
وآضرب كنم مثلا بعميان خلوا 
في ظقللمة لا يهتدون سبيلا 
فتصادموا بأكفهم وعصيهم 
حي إذا ملوا القتال رأيتهم 
مشجوجا او مفجوجا او مقتولا 
وتسامع العميان حي أقبلوا 
للصلح فازداد الصياح عويلا 
والأمئلة كثيرة؛ فلا نطيل؛ من. غير 


زمر ولا تطبيل. 

له هه واآخر :دغوانا ةق الحم لله وت 
العلالمين. 

العدد (94؟) السنة الخامسة 


«سورة الكوثر أقصر سورة» وفيها من الألفاظ 
البديعة الرائعة ال اقتضت ها أن تكون مبهجة؛ 
والمعاني المنيعة الفائقة ال اقتضت بما أن تكون 
معجزة؛ فهي مع علو مطلعهاء وتمام مقطعهال 
واتصافها جما هو طراز الأمر كله من بحيئها 
مشحونة بالنكت الحجلائل» مكتنزة بانحاسن 
غير القلائل» فهي خالية عن تصنع من يتناول 
التدكيت» ويعمل بعمل من يتعاطى بمحاجته 
اكيت : 

رفما أجلها من سورة» وأغزر فوائدها 
على اختصارها. 

وحقيقة معناها تُعْلَم من آخرهاء فإنه 
سبحانه وتعالى بتر شانئع رسوله من كل خير 
فيبتر ذكره؛ وأهله؛ وماله؛ فيحعسر ذلك في 
الآحرة» ويبتر حياته؛ فلا ينتفع بها ولا يترود 
ها كاك لاد تبتر ليه قاذ يض 5 


)١(‏ «الفوائد المشوق» (ص: 6552767 ؟) 


الأصالة (2) العدد السنة الخامسة 


*. يقلم : الشيخ سليم بن عيد الهلااي 
ولا يؤهله لمعرفته وغبته) والإيمان برسله 


ويبتر أعماله؛ فلا يستعمله في طاعة» ويبتره 
من الأنصار؛ فلا يجحد ناصراء ولا عوناء 
وييتره من جميع القرّب والأعمال الصالحة؛ 
فلا يذوق بعض ما جاء به الرسول يله 


وردة لأحل هواه. أو مسبوعهة) أو شيححه») 


أو أميره) أو غيره. 


فالحذر الحذر أيّها الرجل من 
أن تكره شبيئا مما حاء به 
الرسول يِل أو ترده لأجل 
هواك -أو إنتصار مذهبك- أو 
لشيخك, أو لأجل اشتغالك 
بالشهوات. أو بالدنياء فإن 
طاعة أحد إلا طاعة رسوله: 
والأخذ بما جاء به 


تسح .ا 


بحيث لو خالف العبدَ جميعٌ الخلقء واتبع 
الرسول: منا سأله الله عن مخالفة أبحد فإن من 
يطيع أو يطاع إنما يكون ذلك تبعاً للسولء 
وإلا لو أمر بخلاف ما أمر به الرسول ما 
أطيع؛ فاعلم ذلك واسمع» وأطع واتيع ولا 
تستدع تكن أبتر مردودأ عليك عملك» 
بل لا خير في عمل أبتر من الاتباعء ولا 
حير في عامله؛ والله أعلم)”". 

نا أعطيناك الكوثر» تدل هذه 
الآية على عطاء نمدود غير محدود ونعمة 
عظيمة سابغة #وما كان عظطاء ربك 
محظورا» [الإسراء: ١‏ ؟]» ومن كان عطيته 
من الله أرضاه مولاه: #رولسوف يعطيك 
ربك فترضى» [الضحى: ه]ء لهذا 
عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب» 
|ص: 5"|. 

وهذا العطاء مُسْنَدٌ إلى معط كبير غين 
واسع» ولذلك جمع ضمير المتكلم المشعر 
بعظم الرب -تبارك وتعالى - إن ا#. 


)١(‏ «دقائق التفسير» ١/50‏ نضحت تدضة؟ 


وتؤذن بأن هذا العطاء أمر ثابت 
واقع, ولذلك صدّر اللحملة (بأن) الدالة على 
التوكيد» وتحقيق الخبر الجاري بجحرى القسممء 
وأورد الفعل بلفظ الماضي الدال على التحقيق؛ 
ون الترقع م ميك لكر في كم الراقة. 

منبئة أن هذا العطاء يتناول عطاء العاحلة 
وقطع الأحلة ولذتك حدق موصوفحله أن 
المحذوف فيه من فرط الإيهام والاتساع والتناول 
على طريق الاتساع؛ فيكون أبلغ في العموم لما 
فيه من عدم التعيين» وكذلك. احتار الصفة 
الموذنة بالكثرة وصدّرما ب (إل) المعرّفة 
للاستغراق؛ لتكون لما يوصف بها شاملة 
وتغطي معي الكثرة الكاملة. 

والكرني: لوقل نو اط ان او 
من النفل» والخوهر من الجهر» والعرب تسمي 
كل شيء كثير في العدد أو كثير في القدر 
والخطر كوثراً ©. 

واختلف المفسرون في تأويل الكوثر الذي 


»2 راجامع لأحكام القرآن» 0 / 2ن" رمعا : التزيل» جاالهه). 


الأصالة © العدد السنة الخامسة 


27777 :77 5ب__للللىللاْبو9و9ولإيإيى]ىؤةلىؤلدة©ةلائ2ئ2 ا 


عقي النبي وَل على أقوال متعددة ©: الرابع عشر : الفقه في الدين. 

الأول: فهر في الحنة. 0 : الصلوات الخمس. 

الثاني : حوض البي وك في الموقف. السادس عشر: العظيم من الأمر. 

الغالث : النبوة والكتاب. السابع ع: عشر : الخير العميم الذي أعطاه الله إياه. 
الزابع : القران: القامك عير + نين دشا والاعدرة. 

الخامس : 0 


السادس : تيسير القرآن وتسهيل الشرائع. ' 52006 
١‏ قال الوا : برأكثر ١‏ : 
ا : كرة الأصحاب والأمة والأشياع. ل الواحدي : «أكثر المفسرين على 


الفامن : الإيثار. آنل تزكر ف الجدة 27 , 

التاسع : رفعة الذكر. قال شيخ المفسرين ابن حرير الطبري: 

العاشر : نور في قابك دَلّك علي» وقطعك «وأولى هذه الأقوال بالصواب عدي 

عما سواي قول من قال: هو اسم النهر الذي أَعْطِيَهُ 
ال 0 رسول اللو فق اللنة وصفه الله ببالكترة 

الحادي عشر : الشفاعة. لعظم قدره. 

النان كدو امعدرات الذي عدي ا ادل وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال في ذلاك؛ 


الإجابة لدعوتك. 


1 . التتابع الأخبار عن رسول الم بأن ذلك 
الال ل 


كذلك»2. 


(1) «الجامع لأحكام القرآن» .)5١8- 5١5/50(‏ ررالدر المنثور» (555/48 - ٠‏ 56)» «النكت والعيون» 
5ه دهده 6. 
)١(‏ «الوسيط في تفسير القرآن اتتجين» (55/14ه) 


(5) «جامع البيان في تفسير القرآن» (50/8/5-0 - 5805). 


الأصالة (9© اأعدد | السنة الخامسة 


5 22222222ئ2222222 لليي222222 2225525 ي5‎ 2 2222  - 


قال القرطبي: 
رأصح هذه الأقوال الأول والنتاني؛ 
لأنه ثابت عن الننى ييه نص في الكو”©. 


قال الشوكابي: 

رروهذا التفسير من حبر الأمة ابن عباس 
5ه ناظر إلى المعئ اللغوي» ولكن 
مزق ال صل لغيه ولي الد وصام يد 
فسّره فيما صح عنه أنه النهر الذي في 
الجنة» وإذا جاء فر الله بطل فر معقل». 

قلت: ما ذهب إليه جلة المفسرين هو 
الحق المبين؟ للوحوه الآنية: 

الأول: ورد الخبر عن سيد البشر أنه 
فسر الكوثر بأنه فر في الجنة» وفي ذلك 
عدة أحاديث؛ منها: 

عن أنس بن مالك عن البي كي قال: 

«بينا أنا أسير في الجنة» إذا أنا بنهر 


(1) «الجامع لأحكام القرآن» (518/90). 


حافتاه قباب الدر النحجوف» قلت: ما هذا يا 
حبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك» 
فإذا طيبه أو طينه- مسك أذص -شك 
هُدبة-©2, 

عن أنس» قال: بينا رسو الله وَل 
ذات يوم بين أظهرناء إذ أغفى إغخفاءة ثم 
زفع رأسه متبسنمأء فقلنا: ما أضحكك ييا 
رسول الله! قال: «أنزلت علي آنفا سورة) 
فقراً: #إبسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك 
الكوثر. فصل لربك وأنحر. إن شانتك هو 
الأبترة ثم قال: «أتدرون ما الكوثر؟» فقلنا: 
الله ورسوله أعلم» قال: «فإنه فهر وعدنيه ربي 
عز وجل» عليه خير كثير» هو حوض رد 
عليه أم يوم القيامة؛ آنيته عدد النجوم؛ 
فيُختلج العبد منهم فأقول: رب إنه من أمي؛ 
فيقول: ما تدري ما أحدثت بعدك)2. 


)١(‏ أخرجه البخاري 4514/١١(‏ - فتح) كتاب الرقاق» باب في الحوضء وقول الله تعالى: (إإنا أعطيناك الكوثر». 
(©) أخرحه مسلم )4٠0٠0(‏ كتاب الصلاة» باب حجة من قال: البسملة آية من أول كل سورة سوى براءة. 
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الثاائ: ما ورد عن ابن عباس لا 
عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس ذه أنه قال في الكوثر: برهو الخير 
الذي أعطاه الله إيام, قال أبو بشر:قلت 
في الجنة» فقال سعيد: النهر الذي في الجنة من 
ش الخير الذي أعطاه الله إياه2 . 
عباس» ونعم ما تمم ابن جبير رضي الله عنهم» 
وم النهن تان فق حزيت الإإسراء وغبيره» 
صلى الله على محمدء ونفعناما تفعشامن 
الحداية)7 , | 
وغيره؛ لأن الكوثر من الكثرة» وهو المخير 
الكثير» ومن ذلك النهر... وقد صح عن ابن 


عباس أنه فسره بالنهر أيضاء فقال ابن حرير: 
حدثنا أبو كريب حدثنا عمر بن عبيذ غن 
عطاء عن سعيد بن حبير عن ابن عباس قال: 

«الكوثر فر في الجنة» حاققاه ذهب 
وفضة» يجري على الياقوت والدر؛ ماؤه 
أبيض من الثلج» وأحلى من العسل»". 
قال الحافظ ابن حجر: بروحاصل ما قال 
سعيد بن حبير: أن قول ابن عباس: إنه الخسير 
الكثير لا يخالف قول غيره: إن المراد بشغراق 
الجنة؛ لأن النهر فرد من أفراد الخير الكثيرء 
ولعل سعيدا أومأ إلى أن تأويل ابن عباس 
أولى -لعمومه-» لكن ثبت تخصيصه بالنهر 
من لفظ البي وَلِ؛ِ فلا معدل عنم ). 

وبذلك يتبين: 

-١‏ أن تأويل ابن عباس لا يناقي ما ثبت 
عن رسول الله وف أن الكوثر فهر في الجنة» بل 


(1) أخرجه البخاري (71/8 - فتح)» كتاب التفسيرء باب سورة: إإِنّا أعطيناك الكوئر». 


(؟) «امحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزين» (5١/7/ام‏ - مبا؟), 


(5) «تفسير القرآن العظيم)» (5595/5). 
(4) «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» (1/4؟55/). 
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ثبت عن ابن عباس -أيضا- أنه فسر الكوئر 
بنهر في الجنة» كما تقدم في كلام الحافظ ابن 
كثير سس رحمه اللد-. 

# أن تأويل أبن عوناس مويه 
عموم الآية» ولذلك قال شيخ الإسلام: 
«والكوثر المعروف إنما هو فهر في الجنة؛ كما قد 
وردت به الأحاديث الصريحة الصحيحة. 

لبان عيانية لكوت نامو اسار 
الكثير الذي أعطاه الله إياه» وإذا كان أقل 
أهل الجنة من له فيها مثل الدنيا عشر 
مرات» فما الظن بها لرسول الله يلد ما أعده 
الله له فيهاء فالكوثر علامة وأمارة على تعدد 
نا أغذه الل له من اخيرات واتصالمنا وزيادقل 
وسمو المنزلة وارتفاعهاء وأن ذلك النهر وهو 
الكوثر أعظم أفار الجنة وأطيبها ماء» وأعذيهماء 
وأحلاهاء وأعلاها... 
والمقصود: أن الكوثر نهر في الجنة وهو من 
الخير الكثير الذي أعطاه الله رس ولوق في 
الدنيا والآخحرة)”. 


)١(‏ «دقائق التفسين 5/50 اع دعام 
(؟) رد الجامع لأحكام القرآن» (0؟/8١1).‏ 


قلت: القول بالتخصيص هو الصوابة 
لورود نص ف ذلك عن البي وو وإنّ كان 
التعميم لا ينفي التخصيص؛ لأنه يجعله فردا 
من أفراده؛ لكنه قلب للواقع؛ فالخير الكثثير 
الذي أعطاه الله رسوله يلْهٌ يشمله الكوثر؛ 
لقول رسول الله وَيْهٌ في حديث أنس المتقدم 
عند مسلم: رفإنه كر وعدي هربي -عز 
وجل- عليه خير كثير». وهو كذلك مسن 
باب التنبيه بالأعلى على الأدى. 
الثالث : ما قاله القرطبي: 
«وجميع ما قيل بعد ذلك في تفسيره قد 
أعطيه رسول الله وه زيادة على حوضه - 
صلى الله عليه وسلم تسليما كثيراجت)". 
لا تناقض بين تفسير الكوثر بالنهر أو 
الحوض. 
الكوثر: هر في اللجنةه وماؤه يصب في 
الحوض؛ فالكوثر ماؤه الحوض؛ كما في حديث 
أي ذر قال: قلت: يا رسول الله ما آنية الحوض؟ 
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قال: ,روالذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من 
عدد نحوم السماء وكواكبها ألا في الليلة المظلمة 
لصحي آنية الجنة من شرب منها لم يظمأ آخر 
ما عليه» يشحب فيه ميزابان من الجنة من شرب 
منه لم يظمأء عرضه مثل طوله؛ ما بين عمّان إلى 


أيلة» ماؤه أشد بياضا من اللبن» وأحلى من 


اعوط 
ولذلك يطلق على الحوض كوثر؛ لأنه يمر 
منه» وقل املد في حديث المحتار 
ابن فلقل عن أنسن التقدع عند مظلم: 

وجوب الإبمان بحوض نبينا وَكم. 

قال القرطي في «المفهم”". 

رما يحب على كل مكلف أن يعلمه 

ويصدق به: أن الله --سبحانه وتعالى- قد حص 
نبيه حمداً كله بالكوثر الذي هو الحوض 
المصرح باهعه. وصفته» وشرابه؛ وآنيته قي 
الأحاديث الكثيرة الصحيحة الشهيرة الى يحصل 
بمجموعها العلم القطعي» واليقين التواتري؛ إذ 
قد روى ذلك عن الني ولو من الصحابة نيف 
على الثلاثين» في «الصحيحين» منهم نيف على 
العشرين» وباقيهم في غيرهما بقية ذلك ما صح 


نقله واشتهرت روايته» ثم قد رواها عن الصحابة 
ثم لم تعزل تلك الأحاديث مع توالي الأعصارء 
وكثرة الرواة لها في جميع الأقطار». 

وأجمع على إثباته السلف وأهل السنة مسن 
الخلف؛ وأنكرت ذلك طائفة من المبتدعة 
وأحالوه على ظاهره؛ وغلوا في تأويله من غير 
استحالة عقلية ولا عادية تلزم من حمله على 
ظاهره وحقيقته» ولا حاجة تدعو إلى تأويله. 
فخرق من خرق إجماع السلف وفارق مذهب 
آئَمة اللتل): 

قال القاضي عياض: 

رأحاديث الحوض صحيحة؛ والإهان ببه 
فرض» والتصديق به من الإعان» وهو على 
ظاهره عند أهل السنة والجماعة لا يتأول ولا 

وحديثه متواتر النقل؛ رواه حلائق من 
الصحابة؛ فذكره مسلم من رواية ابن عمرو ابن 
العاص» وعائشة؛ وأم سلمة» وعقبة بن عامر» 
وابن مسعود» وحارث بن وهبء والمستورد» 
وأبي ذر» وثوبان» وأنس» وحابر بن سمرة. 


ورواه غير مسلم من رواية أبي بكر 


)0( أخر جه مسلم ٠١(‏ )2 كتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبينا له وصفاً. 


570 /حق). 
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الصديق وزيد بن أرقم» وأبي أمامة» وعبدالله 
بن زيدء وأبي برزة» وسويد بن حبلة» 
وعبدالله بن الصنابحيء والبراء بن عازب» 
وأسماء بنت أبي بكر وحولة بنت قيس» 
وغيرهم. ش 

قال النووي: ورواه البخاري ومسلم 
أيضا من رواية أبي هريرة. 

ورواه غيرهما من رواية عمر بن 
الخطاب» وعائذ بن عمر» ار 

وقد كعم كلك كلسالكافط ا تي كلمن 

البيهقي قّ كتابه «البعث والدشور» بأسانيده 
المتكاثرات. 

قال القاضي: وني بعض هذا ما 
يقتضي كون الحديث متواقرا”". 

قال الحافظ ابن حجر: وعم نحن 
ذكرهم عياض حمسة وعشرون نفسا وزاد 
عليه النووي ثلائة» وزدت عليهم أجمعين قدر 


ما ذكروا سواءء» فزادت العدة على الخمسين» 


)١(‏ «شرح صحيح مسلم) (5١/5ه‏ - 0اه) 
(؟) «فتح المغيث» (117/9). 

(5؟) «نظم المتنائر» (ص .)٠6١١‏ 

(4) «لقط اللآلى المتنائرة» (ص١15١).‏ 


ولكثير من هؤلاء الصحابة في ذلك زيادة 
على الحديث الواحد كأبي هريرة؛ وأنسء» 
وابن عباس» وأبي سعيدء وعبدالله بن عمرو 
وأحاديثهم بعضها في مطلق ذكر الحوض» 
وق صفته بعضهاء وفيمن يرد عليه بعضهاء 
وفسن يدقع عنة بعضها . 

وبلغي أن بعض المتأخرين وصلها إلى 
واي انان استجابيام: 

قلت: وبذلك حطت كلمة نقاد 
الحديث وصيارفة الأثر على تواتر أحاديث 
الحوض»؛ كالسحاوي”", والكتاني”29 
والزبيدي”". 

والآية تشير بوضوح إلى ما اشتهر لدى 
الكافة من ااحختصاص نيناوق بالكوثر؛ فهو 
صاحب المقام المحمودء والحوض المورود. 

اللهم اسقنا منه شربة لا نظمأ بعدها 
أبداء إنك بكل جميل كفيل» وأنت حسبنا 
ونعم الوكيل» وعليك قصد السبيل. 


عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- 
قال: قال رسول الله ويد لكل غادر لواء 
يوم القيامة يرفع له بقدر غدره؛ ألا ولا غادر 
أعظم خيرا من أنوز عامة أعرحسة افيس 


واللفظ له وعند البخاري من حديث عبدالله 


ابن عمر -رضي الله عنه- بنحوه. 

الغدر من الصفات المذمومة والأخلاق 
القبيحة» يدل على فساد في الباطن ومكر 
وحبث» وهو من -حصال امنافقين عياذا بالله؛ 
فقد قال رسول الله ول وأربع من كن فيه 
كان عافدنا سالا م كانت شه ل 


الأصالة © العدد (4؟) السنة الخامسة 


يَدَعها: إذا ائتمن خان» وإذا حدث كذب» 
وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر» أخرحه 
البحاري -واللفظ له- ومسلم (58). 

ولقد كان الغدر من أقبح الخصال إلى رسول 
الله وله بل إلى الأنبياء جميعاًء فما كان لنبي 
أن يغدر قط ولو بالإشارة» ولا سكل أبو 
سفيان عن رسول الله يَلِهٌ أسئلة كثيرة ؛ كان 
منها: هل يغدر؟ فقال: لا» فصاحب الغدر لا 
يفلح أبدأء فلا أمان ولا عهد للغادرين؛ لذلك 
أجاب هرقل أبا سفيان قائلاً: وسألتك: هل 


يغدر؟ 


فزعمت أن لاء وكذلك الرسل لا تغدر. فمن 
برئ من الغدر فقد تخلق بأحلاق البيين 
والمرسلين الذين هم صفوة الخلق أجمعين. 

ولكن؛ ما هو الغدر لغة واصطلاحاً؟ وما 
هي الأحاديث والآثار الواردة في ذمه؟ وما أثره 
على الأفراد وامجتمعات؟ وما حكم الغادر عند 
الله تعالى -؟ 

الغدر -لغة- : مصدر غدر يغدر 


غدراء وهو الإخلال بالشيء وتركه؛ يقول 


يدل على ترك الشيء»؛ من ذلك الغدر: نقض 
العهد» وترك الوفاء به» ويقولون في الذم: ييا 
عور وغدر به فهو غادر. 

زقول الزاقية والعقيو سال لتتترك 
العهد ومنه قيل: فلان غادرء وجعه غََدَرَة؛ 
عدار كت الخلا :وغير امحل عسندرا 
وغدراناء وقالوا: الذئب غادر؛ أي: لا عهد 
له كما قالوا: الذئب فاجر. 

وقال اون ستفان 5 الدن متف الوقماء 
بالعهد وقال غيره: الغدر ترك الوفاء» غدره 


و َ« ماس 


العهد, ورجل غادر وغذار وغدير 
وغدور... وعُدَر وأكثر ما يستعمل هذا في 
النداء في الشتم يقال: يا غْدَّر ويقال في الجمع 

قال ابن الأثير: عُدَرَ معدول عن غادر 
للمبالغة» وهو يستعمل للذكر والأنتى غدار". 

أما الغدر اصطلاحا: قال الخافظ: هو 
الرجوع عما يبذله الإنسان من نفسه ويضمن 
ابره درد رس حدر تن 
يصاحبهُ فيه منفعة» وهو بالملوك والرؤساء 
أقبح» وهم أضر. 

وقال المناوي: الغدر: نتقض العهد 
والإلال بالشيء وتركة”. 

ولقد قنت رسول لله وه شهرا في 
صلاة الصبح على قوم غدارين من رعل 
وذكوان» وعصية وب لحيان الذين قتلوا 
سبعين قارئاً من قراء الصحابة؛ قتلوهم بيكر 
معونة» فعن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن 
زعلاً وذكوات وعصية وين ليان استمدوا 
رسول الله وَل على عدوء فأمدّهم بسبعين 


)0( انظر: ((مقاييس اللغةق» ١ 5:١‏ 46 و«المفردات) للراغب الأصبهاني جره ؟)» و«رلسان العرب) (ه/8) 
(؟) («نضرَة النعيم في مكارم أخلاق الرشول الكريم» .)5055/١١(‏ 
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بنو كم فا نمي رن زلا 
كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل- حك 
كانوا ببثر معونة قتلوهم وغدروا يبمم» فبلغ 
الي وله فقنت شهرا يدعو في الصبح على 
أحياء من أحياء العرب: على رعل وذكوان 
وعْصية وبين لحيان» قال أنس: 'فقرأنا فيهم قرآناً 
ثم إن ذلك رفع: «بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا 
فرضي عنا وأرضانا». 

وعن قتادة عن أنس بن مالك حدثه: ررأن 
ني الله َك قنت شهراً في صلاة الصبح يدعو 
على أحياء من أحياء العرب على رعل 
وذكوان وعصيّة وبي لحيان» قال أنس: إن 
أولئك السبعين من الأنصار قتلوا ببئر معونة 


ع2 
0000 


وكل من لم يوف .ما عاهد عليه ولح يؤد 
الأمانة إلى من ائتمنه عليها فهو غادر بحسب 


عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما ,| 


قال: أهدي للبي وَلعٌ عنب من الطائف 
فدعاني فقال: ,رخذ هذا العنقو فأبلفه أكلفة 
فأكلته قبل أن أبلغه إياهاء فلما كان بعد ليال 
قال لي: رما فعل العنقود؟هل الف كفي 
قلت: لاء قال: «فسماني غدَنَ". وفي إحدى 
الروايات عكس ذلك حيث أن أمه بعثت إلى 
النبي وَيِلُ بقعطف من عنب فأكل منه قبل أن 
يبلغه البي كي فلما جاء به أحذ بأذنه فقال: 
ريا عدم 

قلت: لعل رسول الله وَل أراد أن يشعر 
هذا الفبيجاق ولوغراحا أن هذا الفعل عبن 
الغدر؛ لأنه تصرف بالأمانة من غير إذن 
صاحبهاء وهذا لون من ألوان الغدر. 

والرسول ويد بريء من كل غادر وهو 
خصيمه يوم القيامة. 

عن أبي هريرة تنه قال: «ثلائةأنا 


.)51/9( واللفظ له ومسلم‎ )4١5/7( أخرجه البخاري «فتح»‎ )١( 


زهة أخر جه ابن ماجه ولسسضة وإسناده صحيح ورجاله ثقات كما قُُ تخريج «نضرة النعيم» 1١١‏ سس ه). 
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ورحل باع حرا فأكل ثنه. ورحل اسستأجر 
جوأ فاستوق منه و يعطه أجره) 20 : 

والغدر: ظلم» والظلم ظلمات يوم 
القيامة» ويشتدٍ حينما يغدر القوي بالضعيف» 
والغئ بالفقير» والصاحب بصاحبه المحب 
الوق. 

عن جابر 4 قال: لما رجَعنت إلى 
أو انه عله كواتر ةالح فال رالا 
0 ا 
قال فتية منهم: بلى يا رسول الله! بينا نحن 
جلوس» مرت بنا عجوز من عجائز 
رهائله تتدل على رائنها لهام سبحاء 
فمرت مهي ماحد ينيد بحن 
كتفيها ثم دفعهاء فخرت على ركبتيهاء 
فانكسرت تقها فلما ارتفعت,التفتت إليه 
قال سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله 
الكرسي وجمع الأولين والآخرين» وتكلمت 
الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون» فسوف 
تعلم كيف أمري وأمرك عنده غداء قال: 


)51717/5( أخرحه البحاري» «فتح»‎ )١( 


بلول سوال اه كن جدقك كفن 
يقدس الله أمة لا يؤحذ لضعيفهم من 
شديدهم”؟. 

قلت: فالغدر حرام في شرعنا وشبرع 
من قبلناء وشرعنا أشد تحرياً له وتحريعاً لفاعله 
وزجراً لمن تخلق به فهو من كبائر الذنوب» 
وقد عقد ابن حجر الهيتمي باباً للغدر في 
كتابه «الزواحر», وقد عد معه القتل والظلم لمن 
له أمان أو ذمة أو عهدء. وقال: عد هذه 
الثلائة هو صريح الأحاديث وهو ظاهر وبه 
قدح بعضهم في قتل المعاهد 000 الغدرء 
وقد جاء عن علي -رضي الله عنه- أنه عد 
من الكبائر: تكث الصفقة؛ أي: الغفدر 
بالمعاهد© . 

وكذا فعل الإمام الذهمبي في ركتاب 
الكبائر» حيث عد الغدر وعدم الوفاء بالعهد: 
الككرة احالس ونا سيينة رعس بن 
الشواهد القرآنية والأحاديك [النبوية] ما 


[هة أنخر جه ابن ماحه (1059) وق «الزوائد» «إسناده حسن»» وأخرجه أبو يعلى )٠١٠١(‏ وله شاهد عند البزار 


.)5 ٠5( وابن حبان في «ضحيحة»‎ )344/٠١ والبيهقي في «السئن» (5/5ةو‎ )١557( 


(؟) «الزواحر عن اقتراف الكبائر» (5 11). 


ماصعو عو و و ا ود ا و سه كم 


يؤيد ذلك»2. 


قلت: ويلحق يمذا الباب غدر 
الأصحاب بعضهم بعضأء وتآمر المشتغلين - 
زوراك بالفغوق :وقاصة أفراة المماعتيات 
الحزنية» والحركية الي يكثر بينسهم الغدر 
والتصفيات الفكرية كما يكثر في الحركات 
السياسية» والمنظمات العسكرية الي لا تحرم ولا 
تحلل التصفيات الجسدية والفدر والكيد 
والمكر بأبشع صوره وأقبح أشكاله. 


وقد تسربت هذه العدوى إلى بعض 
المنتسبين بغير حق- إلى العلم والدعوةء 
فترى من غدرهم وحقدهم وتآمرهم ما 
يشيب له الولدان» فالله المستعان» ولا يحيق 
المكر السيء إلا بأهله. 


)١58 «الكبائر للذهيي» (ص‎ )١( 
)857-517/4( (؟) ابن القيم في «إعلام الموقعين»)‎ 


#الأصالة 


32 ظ 


إذا ظغرت برحل واحد من 
أولي العلم. طالب للدليل 
محكم له متبع للحق حيث 
كان وأين كان ومع من 
كان زالد الوحشة 
وحصلت الألفة. ولو 
ويعدرك. والجاهل الظالم 
يحالفك بلا حجة ويكفرك 
او يبدعك بلا حجة: وذنبك 
الو 0 ويسيرته 
الزميمة. فلا تغتر بكثرة 
هذا الضربء فإن الآلاف 
المؤلفة منهم لا يعدلون 
بشخحص واحد من أهل 
العلمء والواحد من أهل 
العلم يعدل بملء الأرض 
منهمة). 


ال ا ات 


(15) العدد (5؟) السنة الخامسة 


إن من ثوابت الإسلام : وجحوب التثبت 
من الأخبار. ش 
وإن أعنسظم أنواع-التثبت أن يتبسبت 
المرء من أمر دينه فلا يقبل إلا الحقء ولا 
يقبل الحق إلا من أهله. وأهل اللحق هم 
العلماء» وليسوا أدعياء العلم» أهل الحق هم 


الراسخون في العلم. 

ولسوا هم أصحاب القلوب المريضة 
ومن في قلوهم زيغ. 

٠‏ أهل الحق هم من يتبعون امحكم ويردون 

المتشابه إلى المحكم فيصبح كله حمكماً. 

وليسوا هم من يتبعون المتشابه 
وقصدهم من هذا الاتباع الفتنة والتأويل. 

قال ستعالى--: لهو الذي ألزل 
عليك الكتاب منه آيات محكمات هنم 
الكتاب وآخر متشابهات فأما الذين في 


قلوهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة 
وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله 
والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل 
من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا الأألباب)) 
[آل عمران:7]. 

قال السعدي رحمه الله في «تفسيرة» : 

«يُخبر تعالى عن عظمته وكمال 
قيوميته» أنه هو الذي تفرد بإنزال هذا 
الكتاب العظيمء الذي لم يوحجد -ولن 
يوحد- له نظير أو مُقارب في هدايته وبلاغته 
وإعجازه وإصلاحه للخلق. 

وإن هذا الكتاب يحتوي على الحكم 
الواضح المعاني البينء الذي لا يشتبه بغيره. 

ومنه آيات متشاكات تحتمل بعض 
المعاني» ولا يتين مها واحدمن 
الاحتمالين يمجرّدهاء حى تضم إلى المحكم. 
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فالذين قي قلويهم مرض وزيغ وامحراف 

-لسوء قصدهم- ». يتبعون المتشابه منه. 
فيستدلون به على مقالاتهم الباظلة» وآرائهم 

الزائفة؛ طلباً للففنة» وتحريفاً لكتابه» وتأويلاً 
له على مشارهم ومذاهبهم؛ لِيُضلوا ويَضِلوا. 

وأما أهل العلم الراسخون فيه؛ الذين 
وصل العلم واليقين إلى أقدقم؛ فأفر لحم 
العمل والمعارف: فيعلمون أن القرآن -كلّه- 
من عند الله وأنه -كله- حق. نحكّنّه 
ومتشابهّه وأن الحق لا يتناقض ولا يختلف. 

فلعلمهم أن المحكمات في غاية الصراحة 
والبيان يردون إليها المشتبه الذي تحصل 
فيه الحيرة لناقص العلم وناقص المعرفة» 
فيردون المتشابه إلى ا حكم فيعود كله حكماً. 

ثم قال رحمه الله: 

ففي هذا دليل على أن هذا من علامة 


.) لاه" - ره‎ /١( «تفسير السعدي»‎ )١( 


أولي الألباب وأن اثباع المتشابه من أوصاف 
أهل الآراء الس قيمة والعقول الواهية 
والقصود السيئة)2". 

فمن أي الصنفين أنتم أيها الدعاة: أُمِنَ 
الذين في قلوهم زيغ؟! أم مِنَ الذين حذر 
منهم رسول الله ول بعد أن تلا هذه الآية؟!. 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا 
رسول الله كلك هذه الآية زهو الذي أنزل 
عليك الكتاب منه آيات محكمات هنم 
الكتاب وأخر متشابهات, فأما الذين في 
قلوكم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء 
الفتنة وابتغاء تأويله - إلى قوله - أولو 
الألباب#- قالت: قال رسول الله ع رفإذا 
رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك 
الذين معى الله فاحذروهم)©. 


أم تريدون أن تكونوا من الراسخين في 


(؟) صحيح لذاته. أخرجه البخاري وأبو داود من طريق يزيد بن إبراهيم-التستري عن ابن أبي مليكة عن القاسم 


وأخخر جه ابن أبي عاصم في كتاب «السنة» من طريق حماد.بن سلمة به» وإسناده صحيح على شرط مسلم؛ كما 
قال شيخنا في «ظلال الجنة), وأخرجه أيضا الدارمي قي «سننه» من طريق حماد بن سلمة ويزيد بن إبراهيم معا. 


الأصالة 6١(‏ العدد السنة الخامسة 
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العلم؛ الذين شهدوا لربهم عر وجسل- 
بالوحدانية الحقة؟!. 

عليكم بالعلم؛ فإن قلة العلم توقعكم في 
فتنة الشبهات؛ والعلم: قال الله وقال 
رسوله ول ْ 

والعلم: ما فهمه الجيل السابق -جيسل 
الصحابة- رضوان الله عليهم من قول الله عر 
وحل- وقول رسوله ول. 

ولا يغرنكم المتعالمون: 

الذين لا عيّزون الغث من السمين!. 

فإن به عليهم الأمر في مسألة نسسبوا 
التناقض فيها لحديث رسول الله 5 

وإن زادت الشبهة عليهم نسبوا 
التناقض لكتاب الله عر وجل-. 7 

والنصوص عندهم وراء طلهورهم: 
فإن وافقت فهمهم السقيم يستشهدون با. 

وإن خخالفت فهمهم ألقوا يماوراء 
ظهورهم كما يُلقون زبالة لا قيمة لما. 

ولا يغرتكم المتعالمون: 

ارم عو وقد اتوك 


ولا تغرتكم كثرة كتبهم؛ ' 


فإها طعنّ وتحقير لسلف الأمة وأتباعهم 
وتمجيد لأهل البدع والضلالة. 

وأحلف -غير حانث إن شاء الله- أنها 
كتب؛ بينها وبين العلم مفاوز تنقطع فيها 
أعناق الإبل. 

وأحلف غير حانث إن شاء الله- أنمفا 
كتب تضليل وتجهيل ولأنكم أيها الدعاة قد 
أخذتم على عواتقكم دعوة الناس للحق. 

وتحملتم في سبيل ذلك ما تحماتم 
وتتحملون. 

فالواجب يحتم عليكم أن تثبتوا مسن 
هذه الكتب قبسل أن تمجدوا كاتبها 
فتشتر كوا معه في الإثم. 

ليتناول كل منكم كتابا من كتب 
هؤلاء الناشئة الأفاكين وليناول مسألة 
واحدة فقط. 

مسألة تقل النصوص مسن كتسب 
الأقدمين وامحدثين والذين جعلوهم هدفا 
للتشهير والتحقير. 

لتجدوا هؤلاء الأفاكين لا يتقون الله فيما 
ينقلون فهم يبترون النصوص؛ لتوافق إفكلهم 


وضلاهم وهم يفعلون هذا وهم مطمئنون؛ 
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لأنهم يعلمون جهل لمطبلين 
والمزمرين لهم» ويعلمون أنهُم لا يقرءونء 
وإذا قرءوا لا يتثبتون. 

وسيتبين لكم -أيها الدعاة- كلذب 
هؤلاء الأفاكين وكم ظلموا سلف هذه الأمة 
وأتباعهم! 

فعندها يكون الواحب عليكم تحذنير 
من تدعون من هذه الكتب وكاتبيها. 

عليكم باتباع أوامر الشريعة؛ فإن 
اتباع المحوى يؤدي إلى فتنة الشبهات. 

وأنتم تعلمون أن اتباع المهوى يمحل 
صاحبه لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكرا إلا 
بها لواف 

عليكم أن يكون قصُدٌكم في هذه 
الكياة أن يتلو دين التق الأرطن. 

فإن فساد القصد يجعلك م تقبلون 
الشبهات لتصلوا إلى ما تصبون إليه من العلو 
والرفعة في الحياة الدنيا. 
عليكم أن تكونوا من أهل البصائر فإن ضعف 
البصيرة يؤدي إلى فتنة الشبهات. 
ولن يتحقق لكم أن تكونوا من أهل البصائر 


إلا.معرفة ربكم معرفة يقينية بأسماقه 
وصفاته؛ وأن تعرفوا أوامره ونواهيه كما 
أبلغنا إياها رسول الله عَلِك. 

وأن تعرفوا معرفة يقينية أنكم إلى ربكم 
راجعون ليجزي المحسن بإاحسانه والجميء 
بإساءته . 

أيها الأخوة وأنتم أيها الدعاة! 

إياكم وفتنة الشبهات؛ فإهها فتنة مآلها 
الكفر والنفاق تسحياذا بالل تعالى -؛ وهي: 
فتنة المنافقين وفتنة أهل البدع -على حسب 
مراتبهم في الابتدا ع-. : 

هلكت قلوب هؤلاء الناس؛ لأن 
أمراض الشبهات والشهوات أفمكتها. 


مح اقم داقن تنه اميه 
السيئة عليها. 
قال تعالى: 


لزني قلومم مرض فزادهم الله مرضاً وهم 
عذاب أليمٌ بما كانوا يكذبون# [البقرة: 
1 ] 

قلوبكم مريضة 

مليكة بالشكوك 


29 العدد السنة الخامسة 


مليئة بالرياء سهل والخطب يسير. 
مليئة بالنفاق ْ حردوا الاتباع لرسول الله عله وحكموه 
فإياكم أن تكونوا منهم. دق الدين و حل وظاهية وياطنه» قالهدئ 


عليكم أن تتخلضوا من فتنة الشبهات؛ | يدور على أقواله وأفعاله يله وكلّ ما 
لتكونوا على بيّنة من دينكم؛ والأمر في ذلك | حرج عنها فهو ضلال. 


قالابن القيم سيك رمد امي السالحكين, /١(‏ 80 اط النقي): 
(ولعد خاطبت وما عض أحكأر هولا, ؛ فلت له: سألتك بالل | لو 


0 قدم ان الرسول ينيك حي بن اظه نا ؛ وقد واجهنا كلامه وبخطابه: اكان 


فرضاعلينا أن نتبعه من خب مضه على سأي غيره وحكلامه ومذهبه أم 
لاكيعدحتى نعرض ما سمعناهمنه عل ىآمراء اناس وعقولمم؟ !. 

فقال: ركان الرض المبادمة إلى الامتثال من غس التفا تإلى سواه . 
فقلت: فما الذي سخ هذا الفرض عن ؟ ! ودأي شيء نسخ؟ ١‏ 


فوضع إصبعه على فبه ! ودمّي اهنا متحبرا ! وما نطق حكامة !» 


الأضالة 49 العدد السنة الخامسة 


في لقاء صحفي مع أحد مشاهير 
الكذعة الوصوين روالاس وين طلنت 
منه بيان شروط الدّعوة إلى الله الى يحب 
تحقّقها في الاعي إليه؛ وتأئراً بالخلق 
الصّحفي من جانب؛ وبالفكر الملوصوف 
«بالإسلامي» من جانب آأخحر لجأ إلى 
المبالغة والتتعسير والتشديد, مخالفاً شرع الله 
لدينه ولعباده الصالحين (وخيرهم الذعاة 
إليه على منهاج النبوة)؛ قال الله تعالى: 
لإولقد يسّرنا القرآن للذكر في وصف 
أعظم مصادر شرعه» وقال تعالى عن هديه 
لعباده: #إيريد الله بكم اليسر ولا يريد 
بكم العسر» وقال رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم: «يُسّروا ولا تُعسّروا 


وبشروا ولا تنفروا/ متفق عليه. ولأن 


الدعوة إلى الله عبادة لا يحوز 
كتابه وسنّة رسوله وفقه الأئمة 
الأوّل؛ 


رأيت وجوب التنبيه على بعض أحطائه في 

اللّغة والأحكام, والتفريق بين الوحي الذي 

لا يأتيه الباطل من بين يديهولا من 

خلفه وبين الفكر البشري مظّة الخطأ: 

١‏ - لم يوصف الدّاعي إلى الله في كتاب 
الله ولا في سنة رسوله ولا في كلام 
أئمة العلم في القرون المفضلة بأنه 
ررداعية»؟ وإنما انتشر هذا الوصف في 


الأحيال المتأخرة عندما اغتصب العلم 


الأصالة 20 العدد السنة الخامسة 
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والدعوة من لم يؤهّل لأي منهما؛ 
قال الله تعالى في وصف أعظم الدعاة 
إليه: #إوداعياً إلى الله يإذنه وسراجاً 
مير وتصحيح اللعننة من واجبات 
المسلم إذا تعلق الأمر بشرع الله ققد 


تهى النبي -صلى الله عليه وعلى آله 


وسلم- عن تسمية الشب كك 
(متفق عليه)» ونهى عن قول: رما 
شاء الل وشفت/؛ كما م مسن 
رواية أبي داود» ورد على خطيب 
القوم قوله: ,رومن يعصهما فقد 
غوى» (رواه مسلم). ولو قدر 
العرب لغتهم حق قدرها لعادوا كما 
إلى أصلها في الكتاب والسئة. 

م يرد في كتاب الله ولا في سنة 
رسوله ولا ف كلام أهل العل م قفي 
القرون المفضّلة وصف الدّاعي ولا 
الدعوة ولا العلم ولا العمل الشرعي 
بأنة بإسلامي» أو أنها «إسلامية,) حي 
حاء أهل الفكر في هذا العصر 
المتخلف -بقلة علمهم وضعف 


الأضالة. (0) العدد السنة الخامسةا 


أتباعهم - فاخترعوا هذه الأوصاف 
لتَسثّر نقصهم في العلم والعمل» بسل 
لتتّحذ وسيلة لتسويق الفكر والتجارة 
والتحرّب -أي: التفرّق في الدّيسن- 
باسم «الإسلام» افتراء عليه. 


<٠‏ اشترط داعي الفكر على الدّاعي إلى 


الله رالفهم الشامل للإسلام في أصوله 
ومصادره ومقاصدمي) واستدل على 


ذلك بقول الله تعالى: قل هذه 
سبيلي أدعو إلى الله على بصيرةة 


مقميرا التصتر لاا أيه 
التفسير- بأنها «رشيء فوق العلم 


والمعرفة»» ولو أنحذ الدعاة برأيه هذا 


لتوقفت الدّعوة إلى الأبد؛ فمن ذا 


الذي يحيط بالعلم والمعرفة الشرعية 
فضلاً عما فوق ذلك لو جحاز 
للمسلم أن يدعيه-؟! وما هو مقياس 
ما فوق العلم والمعرفة حلو وجد-؟! 

#داضافت قرط تسييير يا الت له 
4د رسوا ورج العو 
ووصف الدّين «بالرّوحانيات» أحبي 
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عن الإسلام وترجمة حرفية لوصف كتاب الله وسنة رسوله وفقه أئلمة 
أعجمي لدين باطل. اهدي بأمر الله. 

25 والششرط لمكن على الدّاعي إلى الله 
وتقسيم الدرين إلى روح أن يكون رحيط/ بأحوال من 
وحس أو مظهر ومادة طحي ات سكام 

3 الاجتماعية والنفسيّة ومايكون 
اختراع اخر في هذا لديهم من مشتكلات وآلام ولا 
العصرمن وسوسة أحسبيئ في حاجة إلى تأكيد استحالة 

ى حمق ةافوو محري اناسية 
الشيطان للبسد عن الدّعاة أحاط ما 0 علم 
الوحسي والركون إلى الاحتماع وعلم النفس وبالطبُ على 


الفكر مثل تقسيمه قبل ا ا م م 
٠‏ 90 الغيب وهو لله وحده. 

هذا العصر إلى حفيعة /١-واشترط‏ والشفكرم على الداعي إلى الله 
«أن يكون على معرفة كاملة 
عتغيرات العصرء فلا يخاطب العصر 
الذي يعيش فيه بأحوال ومش كلات 


ه- أما أئمة التفسير: فقد عرّفوا البصيرة عصر سابق»» ومع استحالة القياس 
في الآية الكرعة بأها الحجة والعلم الثابت للمعرفة الكاملة؛ فإن هذا 
والبرهان واليقين» وكلّها أموريمكن الشرط يناقض سن الله تعالى في 
قياسها ووزها يزان الوحي من إرسال خير الدعاة وقدوقم: الرّسل» 


ْ الأصالة. © العدد اسه انقاميية 


ويناقض سنة رسول الله -ضليتى الله 
عليه وعلى آله وسلم- في منهاج 
الدّعوة وتوجيه الدعاق» قال الله 
تعالى-: لإولقد بعننا في كل أمة 
رسولاً أن اعب دوا الله واجتنبوا 
الطاغوت4: وقال الله تعالى -: 
#إوما أمروا إلا ليعبدوا الله خلصين 
له الدين4» وبين الله -عَرٌ وجل- في 
أكثر من سورة أن كل رسول قال 
لقومه: ليا قوم اعبدوا الله ما لكم 
من إله غيره# بالنصّ أو بالمعن؛ على 
اختلااف الرّمان والمكان والحال» 
وبدأ رسول الله -صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم- رسالته وأفاها 
بأمر الله وبعث دغاته بالتحذير من 
أوثان وأصنام القبور والمقبورين 
واتخاذها مسجداء وهي أكبر كبيرة 
وموبقة ومعصية يواجهها الدعاة منذ 
نوح حعليه السلام- حى اليوم. 
وئبت في «صحيح مسلم» من حديث 
َم هشام بنت حارثة رضي الله 
عنها-: قالت: رما أحذث للق 


الأصالة 2 العدد 
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والقرآن امجيد)؛ إلا من في رسول 
الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم- كان يقرؤها كل جمعة علسى 
المنبر إذا خطب الناس»» رغم تغير 
الأحوال وكثرة الأحداث والطوارئع؛ 
ومن تتبّع خطب النني -صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم- الثابتة عنهء 
وخطب خلفائه وأصحابه وتابعيه 
وفقهاء الأمة في القرون المفضلة وجد 


أنما لا تُعق بالطوارئ والأأحداث 


العضر,؛ لأن شرع الله وخطبة 
الجمعة منه- لا تتغير بتغيّر النمان 
والمكان والحال» ولا يصلح آخر هذه 
الأمة إلا ما أصلح أوَطاء وأهمّ ما يهمّ 
المسلم -قي أي عصر-: الامستعداد 
للموت وما بعده» وهو مضمون 
سورة (ق)» وإعداد المسلم لهذا 
المستقبل الموكد يكون -في الدعوة 
إلى الله على بصيرة- ببيان التوخيد 
ونقيضة الشرك ثم يشان أحكسام 
الشريعة والموعظة عامة. 


السنة الخامسة 
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وخطبة الجمعة عبادة توقيفيّة مثل ككل 
عبادة» وهي قدوة الدعوة وأعلى درجاقا. 
8- وفرّق المفكر بين الخطبة والمحساضرة» 
وعن العناية بالعواطف والمشساعر 
بكلام صادر عن الفكر لا عن 
الشرعء قال الله ستعالى-: إن 
يتبعون إلا الظن وما قوى الأنفس 


ولقد جاءهم من رهم الهدى: ومن 
الهدى عرفنا العلم الشرعي والخطبة 
الشرعية وحلقة الذكرء ومن اللِن 
والهوى جاءت المخساضرة وحديث 
العواطف والمشاعر ومتغيرات العصسر 
والفتنة بالتحليلات السياسية. 


١‏ 27 و 


وسنة رسوله وفمه شريعته؛ واعاذهم من 
١‏ 
نزعات ااشيطان ونسه. وصلى الله وسلم على 


الأصالة 29 العدد (69) السنة الخامنسة 


لحن شورب تان ر الصا 
والسلام على خاتم الأنياء والمرسلين 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لدو أن هذا عده ورسر لم ويد 
مقدمة: 
فإ الشيطان لا يزال يسعى في إغواء 
العباد وإضلالهم عن طريق الحقّ بشنَّى 
الوسائل. 

ومن أبواب الشرّ الي فتحها الشيطان 
على العباد: اك تع رخص الفقهاء 
وزلاتهم» فخدع بذلك الكثيرين من جهلة 
المسلمين؛ فانتهكت امحرّمات وثركلت 
الواجبات؛ تعلقاً بقول أو رخصة زائفة.ء 
فصار هؤلاء الجهلة يُحَكُمونَ أهواءهُم في 
مسائل الخلاف فيأخذون أهون الأقبوال 


وأيسَّرَها على نفوسهم دون استناد إلى 


يل شرعية 0 
له الدليلٌ لرحع عن قوله بلا تردد» فإذا ما 
أنكر عليهم أحدٌ تعلّلوا بأنهم لم يأتوا هذا 
من عند أنفسهم» بل هناك من أفىَ حم 
يحواز ذلك وليسُوا مسئولين» فقد قلّدوه 
والعهدة عليه إن أصاب أو أخطأ؛ بل إِقم 


يأخذون برخصة زيدٍ من الفقهاء في مسألة 
مناء ويهجرون أقواله الثقيلة في اللسسبتتائل 
الأحرى, فيعمدون إلى التلفيق بين المذاهب 
والترقيع نين الأقوال» ويح بون أفم 
يحسنون صُنعاء وأشاع الشيطان بين هؤلاء 
الناس مقولة هي (ضعها في رقبة عالم 
والخرج هبه 0 فإذا نزلت بأحدهم 
نا زلة ذهب إلى بعض لمتساهلين في الإفتاء» 
فبحث له عن رخصة قال بما رحل فيفتيه يما 
مع مخالفتها للدليل وللحق الذي يعتقدهء 


الأصالة © العدد (ة ؟) السنة الخامسة 


سح هه سس رو و ا .ا 


وما أكثر هؤلاء الناس من الصنفين: عامي 
يذهب إلى اللتساهلين الذين يفتون 
بالرخص» ومست يُرضي الناس ولا يفت 
بالدليل. 

فما هي مفاسدٌ وأضرارٌ هذا المسلك؟ 
وما هي الأدلّة الشرعيّة في بطلانه؟ وما 
هي أقوال العلماء في ذلك؟ مع بيان 
الموقف الصحيح من الاخقلاف في 
المسائل؟ وماذا يحب على المفي؟ وماذا 
يحب على المستفي؟ 

ما المواد بالرخصة هنا؟ 

المراد بالرخصة هنا: أهون أقوال 
العلماء في مسائل الخلاف», ولا يسندها 
دليل صحيحٌ» أو هي لَه العام امجتهدٍ الي 
خالفها أنثاله.من الناس» وهذا هو العتنيئ 
اللغوي للرحصة أما المعى الشرعي فهي: 
0 من الأمر الأصلي لعارض أو 
يسر وتخفيف كقصر الصلاة في ابيز 
والأخطاء فيه ونحوها مسن الرخص 
الشرعية. 


الأصالة 6 العدد (8؟) السنة الخامسة 


أمغلة من رخص الفقهاء: 
د القوال وذ شلق اللقية. 
وب القول كخؤان القيلة ف اوكا الفطر. 
1- القول بحواز شرب المسكر إلا مسن 
الع 
وك القول بانه لانهمة الو ننبية امنا 
ه- القول بتأخير العصر حي يكون ظل 
كل شي أربعة أمثاله. 
5ت القوال وار القرار بوم :الزنهلع: 
- القول يحواز استماع الملاهي. 
زنك القوال بالمه ف بالينا 
8- الول يحواز الدرهم بالدرهمين يدا بيف: 
-٠‏ القول يمواز إتيان الدساء في أدبارهن. 
5ك القؤل بصحة عقد الزواج بدون ولي 
ومهر. 
1- اقول بعدم اشتراط الشاهدين في 
عقد الزواج. 
مفاسكُ تتبّع رخص الفقهاء: 
لقد ترتب على تتبّع الرخص مفاسدُ 
كثيرة» منها ذهاب هيبة الدين» فأصبح 
لعبة بأيدي الناس» ومنهًا التهاون بحرمان 
الشرع ا 1 


وقد ذكر الشاطبي جملة من هذه 
المفاسد فقال: كالانسلاخ من الدين بترك 
اباع الدليل إلى اأباع المقلاف» 
و كالاستهانة بالدين» و كترك ما هو معلوم 
إلى ما ليس ممعلوم, وكانحرام قانون 
السياسة الشرعية بترك الانضباط إلى 0 
معارو قتف تحور القضاةٌ ف اديه 
يفي القاضي لمن يحبةٌ بالرخحصة ولمن لا 
بالتشديد؛ فتسود الفوضى ولمظ الم 
وكإفضائه إلى القول بتلفيق المذاهب على 
وحم يخرق الإجماع. «المواقتقات» 
2/5 لحلم ع ).: 

وقال الإمام ابن الجوزي: رومن 
تلبيس إبليس على الفقهاء: مخالطتهم 
الأمراء والسلاطين ومداهتّهمء وثرك 
الإنكار عليهم مع القدرة على ذلك» ورا 
رخصوا لهم فيما لا رخصة لهم فيه لينالوا 
من دنياهم عرضاً فيقع بذلك الفساد لغلاثة 
أوعة: 

الأول: الأميرٌ يقول: لولا أني على 
صواب لأنكر علي الفقيهٌ وكيف لا 


الأصالة 22 العدد السنة الخامسةا 


ليَححححُ72ت7ج5 7 7757 7777 77؟57ت7ت72بب 2 ير 1 


أكون مصبباً وهو يأكل من مالي. 

الثانئي: العام فإنه يقول: لا بأس 
؟هذا الأمير ولا يماله ولا بأفعاله» فإن فلانا 
الفقيه لا يبرح عنده. 

الغالث: الفقية فإنه يَمْسِدُ ديته 
بذلك» «تلبيس إبليس» (صضن ١؟١١).‏ 

ومن آثار ومفاسد تتبع الرخص: 

بحث بعض الفقهاء عن أقوال ساقطة 
ليرفعوا الحرج عن كثير من الناس الذين 
وقعوا في بعض المنكرات كحلق اللحية 
معاف ونال لوتفم كروعيد سيكت أن 
الشنقيطي في كتايه «فتبح المنتعم 
)179/١١‏ في بحثه عن تحويز لحلق 
ا 
بيحلقها في البلاد الملشرقية بحفت غاية 
البحث عن أصلٍ أحرّج عليه جواز حلقها 
حق يكون لبعض الأفاضل مندوحة عن 
ارتكاب امْحرّم باتفاق» فأجحرشه على 
القاعدة الأصولية وهي: أن صيغة أفعل في 
قول الأكثرين للوحوب وقيل: للندب». 

وقال العلامةٌ الس قَارِييٌ رت 


4ه )بعد أن بين تحري تتبع 
العهى ل التايدة روقية فاه #اتسيرة 
وموبقات غزيرةٌ» وهذا باب لو فتح لأفسد 
الشريعة الغرّاء» ولأباح جل الرّمات» 
.وأي باب أفسدُ من باب يبيحٌ الزنا شر 
الخمر وغير ذلك». 

شبهات والرد عليها: 

أ) يحتج متتبّعوا الرخص بكلام حق 
يراذ به باطل قو رار انلدي ا 
والله يقول: لإيريد الله بكم اليُسرّ ولا 
يريدُ بكم الغمسرة [البقرة: )]١88‏ 
والرسول عليه السلام يقول: ««يسّسروا ولا 
تُعسروا». متفق عليه عن أنس (خ 
١م‏ "روه ؟١)‏ فإذا أحذنا بأهون 
الأقوال كان فعلنا فيه التيسيرٌ ورفع الحرج. 

فتقولٌ لم: إن تطبيق الشريعة في كل 
الحياة هو التيسيرٌ ورفعٌ الحرج؛ وليس 
تحليل الحرام وترك الواجبات. 

قال ابن جزم رحمه الله في ,رالإجكام في 
أصول .الأحكام, (ص 855): رقد 


علمنا أن كل ما ألزم الله تعالى فهو يسرم 


الأصالة 29 العدد (54) السنة الخامسة 


وشو ارمس مك اده 
من حرج [الحج: 78]. 

وقد رد الإمام الشاطيٌ على من 
احتج لهذه الدعوى بقول هوي: «بعشت 
بالحنيفية السمحة) -حديث حسن- قائلاً: 
وأنت تعلمٌ ما في هذا الكلام؛ لأن الحنيفية 
السمحة إنما أتى السماح فيها مقيّداً ما هو 
جار على أصوطاء وليس تتبّع الرخص ولا 
اختيار الأقوال بالتشهي بنابت» يعئي: أن 
يسر الشريعة مقيد بأصول محددة وليسس 
تتبع الرخص منهاء ثم يقول رحمه الله: 
وئم نقول: تتبع الرخص ميل مع أهواء 
النفوس» والشرعٌ جاء بالنهي عن اتباع 
اشوق فهنامضاد لذاك الأمتس البق 
عليه» ومضاد.أيضاً لقوله تعالى--: فإن 
تنازعتم في شيء قفلردوه إلى الله 
والرسول# فلا يضح أن. يرد إلى أهواء 
النفوس وإنما يرد للشريعة» «الموافتقمات» 
.)١55/5(‏ 

ب) شبهة أخرى: يقولون: نحن نقلد 
القائل بالرخصة» فيقال لهم: إن هذا العالم 
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الذي كنوه تدزاهية فاخعنا فهو مالعور 
على اجتهاده؛ أمّا أتمُ فما حجتئكم في 
متابعته على خحطئه دون فوا مو الالفحاء 
الذين أفتوا تخلاف ما قال!!! وكذلك 
قال لهم: ما لكم تقلّدون هذا الفقيه في 
تلك الرخصة ولا تقلدونه فيما لم يُر حص 
فيه؟ وتبحثون عن فقيه آخسر يفتيكم 
بالرحصة!!! وهذا دليل أنكم تتحذون 
التقليد ستاراً لما واه أنفس كم!!! ثم إن 
اسلف مكدو مق راك الفلضياء 
وتقليدهم فيها: قال عمر: رثلاث يهدمن 
الدين: زلَةُ عالم» وجدال منافق بالقرآن» 
ا الدارمي )1/١/١(‏ بسند 
صحيح وابن عبد البر في رجامعبيان 
العلم» .)١١١/9(‏ وقال ابن عباس: «ويل 
للأتباع من زَلْةٍ العالم» يول العام 
الشيء برأيه» فيلقى من هو أعلمُ برسول 
الله منه» فيخبره ويرجع» ويقضي الأتباع 
ما حكم». البيهقي ف «المدخل» وابن عبد 


البر )١77/7(‏ بإسناد حسن. 


الأصالة © العدد (98) السنة الخامسة 


حكمٌُ تتبّع رخص الفقهاء والتلفيق 
بين المذاهب: 

اتفقَ أهل العلم على تحر تيع 
الرخص والتلفيق بين المذاهب والأقوال: بلا 
دليل شرعيً راجحح. وإفتاء الناس بها 
وهذه أقوالهُم: ش 

* قال سليمان التيمي -توقي عام 
4 1اه-: رلو أحذت برحصة كل عالم 
اجتمع فيك الع كلم قال ابه عاك 
معقباً: رهذا إجماع لا أعلمٌ فيه خعلافا». 
والجامع (97291/5). 

* قال معمرٌ بن راد إت :)١655‏ 
ولناة رتحاة امول اهن الدتحييةق 
السماع يعين: الغناء- وإتيان النساء في 
أدبارهن؛ وبقول أهل مكّة ف المتعة 
والصرف, وبقول أهل الكوفة في المسكرء 
كان شر عباد الله تعالمى». «لوامع الأنوار,» 
للسفاريئ (؟557/5). 

* قال الإمامٌ الأوزاعيٌ (ت :)١٠١0‏ 
رمن أذ بنوادر العلماء خصسرج من 
الإسلام». ررسير أعلام النبلاىم 5/7 )١١‏ 


* وقال الإمام أحمدُ بن حنتبل (ت 
20١‏ ررلو أن رجلاً عمل بقول أهل 
الكوفة في النبيذ وأهل المدينة في السماع 
وأهل مكة في المتعةٍ كان فاسقا». رلوامع 
الأنوار البهية, للسفاريئ (؟457/9)) 
و«إرشاد الفحول» للشوكاني (ص 077؟). 

* وقال إبراهيم بن شيبان (ت 
ا"): ,رمن أراد أن يتعطل فليلزم 
الرخص». «سير أعلام النبلاء للذهبي 
357/1١١‏ ). 

* وقال ابنْ حزم (ت 4515) في 
«بيان طبقات المختلفين»: «وطبقةٌ أخرى 
وهم قومٌ بلغت هم رقّة الدين. وقلَّةٌ 
التقوى إلى طلب ما وافق أهواءهم في قول 
كل قائل؛ فهم يأخذون ما كان رخصة 
من قول كل عالم مقلدين له غيرٌ طالبين ما 
أوجبه النصّ عن الله تعالى وعن رس وله 
يم «الإحكام ص5 14». ونتقل عنه 
الشاطويٌ أنه حكى الإجماعَ على أن تيع 
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دسحي جح سب جك 


رخص المذاهب بغير مستندٍ شرعي فسق 
لا يحل رالموافقات» 007 

وقال أبو عمرو ابن الصلاح (ت 
14) في بيان تساهل الفي: (وقد يكون 
تساهله وانحلاله بأن تحملهُ الأغراض 
الفائدة علن تشع الحيل الحظورة أو 
المكروهةء والتمسّاك بالْبَهِ طلباً للترعيص 
على من يروم نفعٌه أو التغليظً على من 
يِريدُ ضرّه؛ ومن فعل ذلك فقد ها 
عليه ديئه) «وآداب المفي,. (ص .)١١١‏ 

وكا ل سلطان العلبيتاء الع يكين 
عبدالسلام (ت )55٠0‏ :(لا يمحوز تع 
الرخحص) «الفتاوى» (ص ؟77؟7١).‏ 

وسكل الإمام النووي: هل يجوز لمن 
تمذهب ,مذهب أن 2 مذفيا آخر فيما 
يكون به النفع وتتبع الرخص؟ فأجاب: لا 
يجوز تيع الرعص» والله أعلم «فقتاوى 
النووي» جمع تلميذه ابن العطار (ص 
8). 

وقال الإمام ابن القيمّ (رت/51/) (لا 
حور للمقق نيعل ها يغبا مل الأفسوال 


والوجوه من غير نظس في السترحيح) 
«إعلام الموقعين» .)5١1/4(‏ 

وقال العلآمة الحكّاوي (ت158) 
(لا يجوز للمفي ولا لغيره تع الحيل 
لمحرّمة ولا تتعُ الرخص لمن أراد نفعَة» فإن 
تع ذلك فس كق» وجَرم استفتاؤه) 
«الإمتاع» (7077/5). 

.وقال العلامة السفاريئ (ت88١١)‏ 
(يحرم على العاميّ الذي ليس بمجتهد تيع 
الرخص في التقايد) «لوامع الأنوان» 
(457/9) والحاصل مما تقدم أنه قد تقل 
الإجماع على تحريم تتبع رخخص الفقهاء 
أربعة من العلماء هم ابن عبدالبر» وابن 
جزم؛ وابن الصلاحء والباجي: 

الموقف عند الاختلاف في 
مسألةٍ» وماذا يحب على المستفتي؟ 

إذا تعددت الفتاوى في المسألة على 
المسلم فما هو موقفه من هذا الاختلاف؟ 

لا يحوز له تتيّع رحص الفقهاء وجب 
عليه أن تَبِع القول الصواب في المسألة 


فماذا يفعل؟ 
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الجواب: ينبغي أن يكون اختياره 
مقيداً معيار محندّد يُعرف به القول الراححٌ 
من المرجوح وهذا المعيار هو قوله تعالى 
لإفإن تنازعتم في شيء فردوة إلى الله 
والرسول4 [النساء: 55]» فما وافق 
الكتاب والسنّة فهو الحقٌ وما الف هما 

فهو الباطل. 

-١‏ فعلى المسلم الناظر ف مسائل الخلاف 
أن ان القول الذئ برحسه الداي 
قال أبو عمر. ابن عبد البر:.رروالواحبي 
عند اختلاف العلماء: طلبُ الدليل 
من الكتاب والسمةٍ والإجماع 
والقياس على الأصول منها وذلك لا 
يُعدم» فإذا. استوت. الأدلة وحبب اليل 
مع الأشبه ما ذكرنا بالكتاب 
والسئة» فإذا م يبن ذلك:وحجحت 
الثوقف فإذا اضطلر أحدٌ إلى استعمال 
شيء من ذلك في خاصّةٍ نفسه حاز 
له ما يجوز للعائة من التقايد 
واستعمل: قوله له والير ما:اطمنانت 
إليه النفس والإثم ما حاك في 


الصدرء فدع ما يريك إلى مالا 
يرييك»» رامع بيان العلم» 
»)81١-0/5(‏ وهكذا قال الخطيب 
البغدادي في «الفقيه ولمتفتهقم, 
7/5 ). 
- وعلى المسلم أن يستفي من هو 
. مستوف لشروط الإفقاء علماً 
را يعمد إلى أدعياء العلم 
الذين تصدروا الإفتاء جهلاً وزوراء 
أو إلى المتساهلين في الإفتاء من أهل 
الرنخص والحيل؛ فإن هؤلاء لا 
يجوز استفتاؤهم. 
*.- وعلى طالب الحقّ أن يستعين باله 
ويتضرّع إليه بالدعاء ليهديه إلى 
الحو و ليدع بدعاء لبي د راللهم 
5 جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» 
فاطرّ السموات والأرض» عا الغيب 
والشهادة أنت تحكم 9 عباسادك 
فيما كانوا فيه يختلفون» اهدنى لما 
احتّلف فيه من الحقّ بإذنك» بك 


قدي من تشاء إلى صراط مستقيم» 


رمسلم» 20174/١1(‏ عن عائشة. 

4- فإذا استحكم الخلاف ول يهتد 

اللتطا رول سروه الك مد الك 

الاعتلدفنه فلم أن كلد مدن ينك 
علمه ودينه ولا يكلف بأكث أن 
هذا. ش ش 

قال الخطيب البغدادي: ررفإذا قال.قائل: 

فكيف تقول في المستفي من العامة إذا 

أفتاه الرحلان واختلفاء فهل يحور له 

التقليد؟ قيل له: هذا على وجهين: 
أحدهما : إِنّْ كان العاميٌ يتسع عقله 

ويكملّ فهمّه فعليه أن يسأل المختلفين عن 

مذاهبهم وعن حُجَجهم فيأخذ بأرجحها 
عنده» فإن كان عقلهُ يقصّر عن هذاء 
وفهمه لا يكمل له وسِعة التقايد 

لأفضلهما عند «الفقيم (5/9 ١؟).‏ 

ه- فإن أراد أن يسلك مسلك الاحتياط 
والتورع» فله أن يختار أحوط القولين 
فيقدٌم الحاظرّ على المبيح صيانة لدينه 
عن الشبهات لقوله و: ره فمتن 


اتقى الشبّهات فقد استيراً لدينه 
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وعرضه» متفق عليه. والله أعلم | وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


العلم... العلم... أيها الشباب, لا يلهيكم عنه سمسار 
أحزاب, ينفخ في ميزاب, ولا داعية انتخابء في 
المجامع صخاب, ولا يلفتثكم عنه معلل بسرابء ولا 
حاو بجراب؛ ولا عاوفي خرابء يأتم بغرابء ولا 
يفتنتكم عنه منزو في خلقة, ولا ملتو في زنقة: وه 
جالس في ساباط» على بساطء يحاكي فيكم سنة الله 


في الأسباط. فكل واحد من هؤلاء مشعوذ خلاب 
وساحر كذاب. 

إنكم إن أطعتم هؤلاء الغواة؛ وانصعتم إلى هؤلاء 
العواة. خسرتم أنفسكم, وخسركم وطنكمء؛ وستندمون 
يوم يجني الزارعون ما حصدواء ولات ساعة ندم... 


.]| محمد بشير الإبراهيمي في «عيون البصائر (٠ه"‏ - ١اه")‏ 
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سحو 0 
000 


بصائر الهدى والهداية 


الهدى -ني لسان اللنفة- هو 
الرشاد» والدّلالة؛ وهو حمل معئن التقدم» 

ومثله: (الحداية)؛ معين) وو اا 

ولقد وردت تصاريف كلمة (الهدى) 
في كتاب الله حتعالى - على أنحاء شتى) 
وألفاظ عدّة: 

أوها: ما ورد في أعظم سورة في 
كتاب اللله عواوطات وهي فاتحة الكتاب: 
#زاهينا الصّراط المستقيم])؛ وهذه الآبنة 
الكرعة لَب الفاتحة ولباجماء وفحواها 
ومضموفاء ذلكم أن ما قبلها توطثئة هما 


قال الفيروز آبادي في «بصائر ذوي 
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٠‏ بقلم : الشيخ علي بن حسن الخابي 


التميين» :)1١1/5(‏ ررهداية الله -تعالى- 
للإنسان على أربعة أُضرّب: 

الأول : الهداية الى عَم 4ا كل 
مكلف -من العقل» والفطنة) والخحارف 
الضرورية-» بل عم كما كل شي حسَب 
احتماله؛ كما قال-تعالى - لإربّنا الذي 
أعطى كل شيء خَلْقَه ثم هدى4. 

الغابي: الحداية الي جعلت للنساس 
بدُعائه على ألسنة الأنبياء» وإنزال القرآن 
(إوجعلنا منهم أئمة يَهُدون بأمرنا. 

الفالث: التوفيق الذي يختصٌ به مَن 
اهتدى» وهوالمعييٌ بقوله: #إوالذين اهتدوا 


زادهم هُدى 4 وقوله: اومن يؤمن 
بالله 4 يَهْد قلبَه)ك. 


الرابع: الهداية في الآخرة إلى الجنة؛ الذي يستنير قلبَهُ ينور الحداية» لتكون له 
وهو 0 بقوله: لإالحمدُ لله الذي قاعدة التميثو) وليوفى للخير كل الخيرسة 
هدانا لهذا 5 1 
ع0 إإن الذين آمنوا وعملوا الصاالحات 
فالمدى هو باب الخيرء ومفتاخه 3 27 4 
2 : يَعُديهم ربهم بإيمافوةة؛ فال خيرٌ لا 
وطريقه وسبيله؛ والله -تعالى- يقول: 0 000 لايل 
0 0 يأني إلا بالخير» والسداد لا يوضصل إلا إلى: 
#إقل إن المدى هدى الله 4 ويقول- 2 0 0 0 ْ 
5 7 0 السداد» والنور لا يخلب إلا التور: 
مؤكدا- #إقل إن هدى الله هو المدى؛ 5 5-0 
#إوالذين اهتدوا زادهم هُدى وآتا 
ح لا يغفل قلبٌ» ولا يغيب 3 يغيب وعي)» ولا 9 ب 8 
0 تقواهم)], إبل الله يمن عليكم أن هداكم 
عل نهم للإعان إن كسم صادقين». 


1 أما المعرضون الفيناد ورك عن الحداية 
والقلب» والعمل؛ كما قال -سبحانه-: ٌْ 


لوَهُدُوا إلى الطيّب من القول وهُدُوا إلى 
صراط الحميد» ويقول -عز وجل-: 
لأفمن يُرد اللَهُ أن يهديه يشرح صدره 
للإسلام؛ (أومّن يؤمن بال يه قَلبَمه؛ 
وتكون التتيجة الي يوفق الله جل وعلا- 


مَن يشاء من عباده إليها: لإوالله يدعو إلى 


واسأكا و اطي وارراتب 0 فيو ون 
لمان جوت اران ود فواخم 
فاستحبُوا العَمى على الهدى4» وقال: 
اومن يَعْشُ عن ذكر الرحمن لُقَيَضْ له 
شيطانا فهو له قرين وإلهم لَيَصدُونَهم 
عن السبيل ويحسبون ألهم مهتدون#, 
دار السلام ويهندي: من يشاء إلى سواط لإأفربدرن أن تهدوا من أضل الله ومن 
مستقيم؛ لإذلك هُدى الله يهدي به من 0 0 ا 7 
2 كاك | وروي نيشاين 
هادي .. من يُضل]) 000 ظ ٍ 
فالؤمن 0 #العاوق للم هر ... وهكذا في آيات كرعةٍ-متعددة- 
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ندل -كلها- على أصل والحد:ا إن 
ربك هو أعلمٌ من ضل عن سبيله وهو 
أعلم بالمهتدين#. 

والهداية -مِن بعدٌ- هداتّان- 
مثبتة» ومنفية: 

الأولى: هداية الدلالة :لز وإنك 
لتهدي إلى صراط مستقيم 

الثانية: هداية التوفيق :#[ إنك لا 
قدي من أحببت ولكن اللهُ يهدي من 
يشاء. . 

وإذ قد عَلِمَا أن أَوّلَ لَمْطّة #إهُدئ# - 
وشيء من تصاريفها- في كتاب الله -.تعاِلى- 
هي الموحودةٌ في فاتمة الكتاب؛ وأمّا ثانيها - 
َعقِبّها- في سورة البقرة: إْهُدى للمتقين!؛ 
فهذا ريق يه ظاهر أكاكاك اذاي له ينال 
إلا المتقون ولا تصيب إلا المتّقين.. 
وأمّا آخِرُ لفظةٍ (هُدى) وردّت في كتاب 
اللله -سبحانه- فهي تلك الموعظة الربائية 
بالحسئ -لأبي لهب- لعنه الله- الذي 
توعد البيّ وله على الصلاة عند البيت؛ 
فقال الله: لإأرأيت الذي ينهى عبد إذا 


صلى ,ثم وعظه -سبحانه بقوله-: 
لإأرأيت إن كان على الهدى#, أي: 
فما ظنّك إن كان هذا -الذي تنهاه- على 
الطريق المستقيمة في فعله. أو (إأمَرَ 
بالتقوى)؛ بقوله؟! وأنت تزجخره وتتوعده 
على صلاته!! 

وهذا قال: رام يعلم بأن الله يرىك. 
أي: أَمَا عَلِمَ هذا الناهى لهذا الهتدي أن 
الله يراه ويسمع كلامه, وسيجازيه على 
فعله أتمٌ الجزاء”"".. . 

وهو -كذلك- جزاء كل من يقف 
في طريق أهل الحدى» وأصحاب الهداية» 
أتباع الب 8 لوراك أصحابه . 2 

فالدعوة للهداية: هداية... الف 
عنها: غواية... 

و«الأصالة» منذ قامت) ولجعدرة 
وامتدُت» وفخت» وَعَلَْتْ؛ وهي تعمد 


في الرد على كُلّ جهالة وضلالة. 


)١١ ْ‏ «تفسير ابن كثين) بماد 
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الرجوع إلى الحق 


ذكر ابن العربّي المالكي في كتابه 
رأحكام القرآن,» )١188-1١85/١(‏ أن 
محمد بن القاسم العثماني أخبره قال: 
وصلت الفسطاط مرة» فجئفت بجلس 
الشيخ أبي الفضل الجوهري» وحضرت 
كلامه على الناس» فكان ثما قال -في أول 
مجلس جلست إليه- أن البي وفع طلقء 
وظاهر وآلى» فلما حرج تَبعّهء حى 
بلغت معه إلى من زله قي جماعة- 
فجلس معنا في الدهليز وعرّفهم أمري؛ 
فإنه رأى إشارة الغربة ول يعرف الشخص 
قبل ذلك في الواردين عليه» فلما انفض 
عنه أكثرهم؛ قال لي: أراك غريباً! هل لك 
من كلام؟ قلت: نعم» قال لجلسائه: 
أفرجوا له عن كلامه» فقامواء وبقيت 
وحدي معه؛ فقلت له: حضرت المجلس 


الأصا 49 كد 


* بقلم : الشيخ محمد خير العبود 
اليوم متبركا بك؛ وسمعنتك تقول: آلى 
رسول الله-صلى الله عليه وسلم- 
وصدّقتء وطلق رس ول الأ وَل 
وصّدقتء وقلت: وظاهر رسول الله ولك 
وهذا لم يكن! ولا يصح أن يكون؛ لأن 
الظهار منكر من القول وزور؛ وذلك لا 
يحوز أن يقع من البي ولد فضمي إلى 
نفسه وقبّل رأسيء وقال لي: أنا تائب من 
ذلك» جزاك الله ع من معلم خيراً. 

ثم انقلبت عنه» وبكرت إلى مجلسه في 
اليوم التالي» فألفيته قد سبقئ إلى الجامع, 
وجلس على المنبر؛ فلما دخلت من باب 
الجامع ورآني» نادى بأعلى صوته: فرعيا 
معلمي؛ أفسحوا لمعلمي» 55 
الأعناق إلي» وحدّقت الأبصار نمحويء 
وتبادر الناس إلي يرفعوني على الأيدي» 


السنة الخامسة 
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ويتدافعوني حى بلغت المنبر» وأنا -لعظم 
الحياء- لا أعرف في أي بقعة أنا من 
الأرضء والجامع عام ملسي و امال 
الحياء بدني عرقاء وأقبل الشيخ على الخلق» 


فقال لهم: أنا معلمكم وهذا معلمي؛ لما 


كان بالأمس قلت لكم: آلى رس ول الله 
َك وطلق» وظاهر» فما كان أحد منكم 
فيه عيبن ولا رد علي فائبعني إلى 
منزلي» وقال لي كذا وكذا -وأعاد ما 
حرى بين وبينه- وأنا تائب عن قولي 
بالأمس» وراجع عنه إلى الحق» فمن مع ممن 
حضر فلا يُعوّل عليه» ومن غاب فلييلغه 
من حضر؛ فجزاه الله خيرأء وجعل يحفيل 
في الدعاء, والخلق يؤمنون. 

قال ابن العربي حمولقات: 

«فانظروا حر حمكم الله- إلى هذا 
الدين المتين» والاعتراف بالعلم لأهله على» 
رؤوس اللأً؛ من رحل ظهرت رياسته 
واشتهرت نفاسته؛ لغريب مجهول العين لا 
يعرف مّن؟ ولا من أين؟ فاقتدوا به 


0 
ثر شدو». 


الأصالة 60 العدد 


ما أججلل ها من قصة في نبل 
أشخاصها! وما أروع ها في مصداقية 
أدوارهاء إنه الأدب الذي يجب أن يتحلى به 
كل داعية إلى الله وإفا الحكمة الى يحب 
أن يلتزم يما من أراد أن يصلح أخحاه» وإنه 
التواضع من كبير قوم لمن أراد شداه... 

طالب العلم يتأدب في نصح شيخه؛ 
فيختار لذلك الكلمات المناسبة والخلوة 
المناسبة» ودرا لذلك يقوم الشيخ 
باختيار الجلسة المناسبة لوضع طالب العلم 
في منزلة مرموقة مناسبة؛ فلا عبرة -. 
إذن- لكبر سن الناصح أو صغره ولا 
لعلوّ جاهه أو عدمه, ولا لكثرة ماله أو 
فقره, إنما العبرة فيما منحه الله من فطنة 
وذكاءء وكياسة وصفاءء ولكنها طبيععة 
البشر أن لا يسمع كبير القوممن 
صغيرهم» ولا غنيهم من فقيرهم, ولا 
صاحب الحاه مثمن هو دونه؛ ولذلك نرى 
أن الذين آمنوا بالرسل هم الممستضعفون 
والمساكين» وأن الذين كفروا هم من 
كبراء القوم الترفون. حي إن العهد 


السنة الخامسة 


المفضل لم يسلم من مؤئرات هذه الطبيعة 
الخاطئة إلا أنهم كانوا يتداركون الزلة 
بالتوبة والاستغفار والرجحوع إلى حجسادة 
الصبواب: 

روى البخاري عن ابن عباس -رضي 
الله عنهما- قال: كان عمر يدخلي مسع 
أشياخ بدر فكأن بعضهم وحد في نفسه 
فقال: لم يدحل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ 
فقال عمر: إنه ممن قد علمتم فدعاهم ذات 
يوم فأدحله معهم فما ربت أنه دعاني فيهم 
يومئذ إلا ليريهم فقال: ما تقولون في 
قول الله عر وجل #[إذا جاء نصر الله 
والفعح)4؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد 
الله ونستغفره إذا نصرنا وقح عليناء 
وسكت بعضهم فلم يقل شيئاء فقال لي: 
أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لاح 
فقال: ما تقول؟ فقلت: هو أجل رسول 
الله يلي أعلمه له قال: #إإذا جاء نصر 
الله والفعح فذلك علامة أجحلكء 
لإفسبح بحمد ربك واستغفرة إنه كان 
تواباة فقال عمر ابن المخطاب: لا أعلم 


الأصالة © العدد السنة الخامسة 


منها إلا ما تقول. 

هذا هو ابن عباس رضي الله عنهما 
الذي امتدحه أمير المؤمنين عمر الفاروق 
رضي الله عنه يقول في عبارته المشهورة: 
(كفر دون كفر...) هذه العبارة صح 
إسنادها إلى قائلها دون أي شك أو 
ارتياب واليَ تداولها العلماء في مسائلهم 
الاعتقادية منها والفقهية ولا ينبغي لأحد 
بعد هذا البيان أن يرد-قول ابننن.عباس 
رضي الله عنهما لشيء ف نفسه يخفيه أو 
لبلوغ هدف يرجحيه. 

وعودا إلى نبع قصتنا الصافي لنتناول 
منه جرعة من دوائه الشائي: 

دخل طالب العلم إلى المسجد متأدبا 
بأدب دخول القرية أو البلد وحل _س في 
بحلس العلم متأدبا بآدابه مصغ إلى المتكلم 
قَلبه وقالنه تكبا كان الصحابة لون 
عند البي وو وكأنما على رؤوسهم الطير-. 
وسمع الشيخ يقول (... وظاهر رسول الله 


كع ..) فلم يقاطع الشيخ في كلامه ولم 


يشهر به أمام مستمعيه وطلابه بل اتتظضر 


2-2-2231 20777 22 17 لحر 95و15 11 


ع انو الدع فرع د ا 
لمعه يختلي به يوم لَه 0-7 
أذناه» إلا أن جموع مرافقي الشيخ حالت 
دون ذلك. ولكن صم, طالب العلم لم 
ينفذ لأنه يريد أن يؤدي أمانة في عنقه لم 
يناسبها المقام بعد. فتبع الشيخ إلى منزله 
ودخخل مع الداخلين وجلس بسمت متأديا 
بأدب ضيافة الآخرين. 

حى بدأه الشيخ بالسؤال فأحاب 
إحابة مختصرة تتناسب مع المقام» فأمر 
الشيخ من عنده بالخروج» فلما اعتلى 
بالشيخ قال متأدباً بأدب خطاب طالب 
العلم مع شيخه ومفتتحاً كلامه بعبارة 
تبجيل يلين لها القلب ويفتح أبوابه 
لاستقبال ما يتبعها من كلام فاخقار 
الطالب لنصيحة شيخه أحلى الكلمات 
ولعان لو كاهنا انل برد يكل اراق 
وقدّم صحيح كلام الشيخ على ما حرى 
منه من هفوات وقال للشيخ: (آلى رسول الله 
كدٌ وصدقت» وطلق رس ول الله وَل 


وصدقتء وقلت: وظاهر رسول الله صل 


الأصالة (65). العدد (59) السنة الخامسة 


وهذا لم يكن ولا يصح أن يكون لأن 
الظهار.منكر من القول وزور» وذلك لا 
يجوز أن يقع من البي وَِمٌ)؟! فماذا كان 
موقف الشيخ من هذا الطالب الى ودب؟ 
لقد ضمه إلى صدره ضمة حب وإعحجاب 
وقبّل رأسه وتقبيل الرأس له معي خاص في 
التقدير والإحلال عند أهل الفهم والإدراك 
وذكرن يما فعله أمير المؤمنين عمر رضي 
الله عنه عندما قبل رأس عبدالله بن 
حذافة” رضي الله عنه وقال: واحب على 
كل مسلم أن يقبل رأ عبس الله بحن 
حذافة. وقال الشيخ لتاصحه: أنا تائب من 
ذلك جزاك الله عي من معلم خيراً. لقد 
استسلم الشيخ بكل تواضع لمن هو دونه 
ف العلم وتاب إلى الله من زلته آحذاً بقول 
الني ولةركل بي آدم خطاء وخير 
الخطائين التوابون» حديث حسن. ثم دعا 
لمصوّبه دعاء كما قال الني ولدّ: رمن صنع 
إليه معروفء فقال لفاعله: جزاك الله 


)١(‏ القصة ضعيفة ولم تثبت» بين ذلك شيخنا الأألباني 


رحمه الله في «الإرواع».(9//8ه١/‏ رقم 01 6). 


ا 2 222 22222 2 222 لشت 0 


00 فقد أبلغ فيه الثناع» حديث صحيح. 

ولم يكتف الشيخ يكمذ الموقف 
المشهود والذي في حاضر سلفيتنا تادر 
الوحود لا بل هو مفقود! قلت: إن الشيخ 
١‏ يكتك ققدي طالب القلم ني تلوت فل 
وجد أن يعلي مكانته أمام حشود طلابه 
فنادى عليه بأعلى صوته (مرحبا معلسي] 
افسحوا لمعلمي...). 


ثم أحبرهم .ما جرى بينه وبين هذا 
الغريب وأعلن توبته أمام الملا من زلته... 
هؤلاء هج السلفيون حقاً... هؤلاء 
هم ا تمس كون يمدي المصطفى وي 
وصحابته الكرام رضي الله عنهم 
أجمعين... هؤلاء هم الذين تأدبوا بأدب 
النبوة في الدعوة إلى الله... هؤلاء هم 
الذين كان كبيرهم يرحم صغيرهم ويرفع 
قدره في الأخيار» ويوقر صغيرهم كبيرهم ولا 
يؤذيه بكلمةأو حونر... 


ولسنا نحن الذين إذا قيل لأحدنا اتق الله أخذته 
العرة بالإثم ورد النصيحة على أهلها... ولسنا نحن 


الذين نُسَخْرَ أقلانا لأكل لحوم بعضنا وندع 
الزنادقة تهاجم إسلامنا... ولسنا نحن الذين يفخر 
أحدنا ببدعته الكلامية ظناً منه أنها براعة لغوية... 


الأصالة 9 ل السنة اللخامسة 


قررنا في الحلقة الأولى 0 
الله كان مجددا ولا وهو من المصلحين 
في الجناح الغربي للأمة» وكان إصلاحه 
سلفياء وكانت له دوافع وبواعث» فصلناها 
في العدد السابق. 

وفي هذه الحلقة نتعرض إلى شفروط 
الإصلاح عند الشاطيء وإلى خصائص 
مذهبه الإصلاحي السلفي؛ فتقول -والله 
المستعان-: 

للشاطبي شرطان تامان في الإصلاح؛ 


الأول: أن يتبنّاه العلماء الذين يقتتدى 


قم. 
يظهر هذا حلياً من الث الذي :ذ كرنه 


)ع0 «الاعتصام) (1أهء َ بتحقيقي). 


01101 


عن ابن فروخ أنه كتب إلى مالك بن أنسس: 
أن بلدنا كثير البدع» وطلب منه أن يؤلف 
لهم كتاباً في الرد عليهم. فكتب إليه مالك 
يقول: «إنك إن ظننت ذلك بنفسك» خحفت 
أن تزل فتهلكء أو نحو ذلكي» ثم قال: رلا 
يرد عليهم إلا من كان عالماً ضابطا عارفاً بها 
يقول لهم» لا يقدروا أن يعرجوا عليه فهذا 
لا بأن بهء وأما غير ذلك» فإنيى أحاف أن 
يكلمهم؛ فيخطئ؛ فيمضوا على خطفة:؛ أو 
يظفروا منه بشي فيطغواء ويزدادوا تماديا 
على ذلك»". ْ 
ولذا اهتم في كتابه هذا ببيان أن” 
العلماء هم أهل الإصلاح؛ وقرر-مستطرداً- 
وأرى من اللازم على هنا أن أذكر 


خصائص المذهب الإصلاحي السلفي عند 
الشاطبي ما له صلة بالعلم والعلماء فأقول: 
أولاً: العلماء هم وسائل وأدلاء 

والواحب تحكيم الشرع لا الأفواءء 
أو (الحق بدلائله لا بقائلهم). 0 

قرر الشاطبي أن أهل التصوف حسّنوا 
الظن بأقوال وأفعال مشايخهم؛ ولم يحمسنوا 
الظن بشريعة محمد يد وقال عن هذا: ررهو 
عين اتباع الرحال» وترك الحق»» وقرر أن 
(الحاكم هو الشرع)» وقال: ,روأقوال 
العالم تعرض على الشرع»"» وأنه لا يؤحذ 
كول اهن عكار ين كان عوز وذ لهاك 
وقال::رإن تحكيم الرجال من غير.التفات إلى 
كوهم وسائل للحكم الشرعي المطلوب 
شرعاة ضلال»©. : 

ويذهب المصنف إلى أن اتباع السلف 
ل يكن إلا لاعتبار أن أقوالهم وأفعالهم 
مشهود بصحتها من الشرع. 


(1) «الاعتصام 451/5 - بتحقيقي). 
2( «الاعتصام» (؟ /. 5 5ت بتحقيقي). 
() «الاعتصام» (5 /448؟ - بتحقيقي). 


الأصالة 9:)| العدد 


وصور الشاطبي حال كثير من العلماء 
والمطلعين في زمانه» وأنهم كانوا متعصبين 
للرجال» وندد بهم كثيراء وجعل ذلك 
عادة موروثة من الجاهلية» أصلها دياتهم 
الوثنية الأولى» وهي عبادة الآباء. 

وحعله هذا: يقرر أن العالم قد تقع منه 
البدعة فلتة» فضلاً عن الخطأ والرّلّةء وأورد 
أثاراً؛ فيها: أن زلة العالم من أسباب هدم 
الدين» وذكر أمثلة مليحة -وقعت في 
عصره- زل فيها فقهاء وقراء» وتعرض للباء 
الرخحوة الى يقرأ بما المغاربة» وقصة ذلك 
المقرئ الذي كان يقرأ لإ تحيد فى سورة 
(ق) بالتنوين» على الرغم أن الأفعال لا 


يلحقها تنوين ألبتة» وكان ذلك المقرئ يصر 


على الإقراء بذلك» حي بّهه بعض 


الفضلاء بنصيحة فيها لين مع شدة وشدة مع 
لين» وقعت منه على سبيل ال حيلة. 

وذكر تعصب أهل الأندلس على بقي 
ابن مخلد» على الرغم من شدة تحصيله وتعبه في 
جمع الأحاديث والأدلة» ولا غرو في ذلك 


السنة الخامسةا 


اللمجس77 2 جج7بجببب70 0 سلب”ب”7بلاللسلسب7ب7بلل1272717765575' 


إذ بات حف زمنه- أصحاب كل مذهب 
يدعون أن الحق موقوف عليهم» وها هو 
يصور موقفهم من معارضهم فيقول: 

«رحق إذا جاءهم من بلغ درحجة 
الاحتهاد» وتكلم في المسائل ولم يرتبط إلى 
إمامهم, رموه بالنكير» وفوقوا عليه مسهام 
النقد» وعدوه 5 الخارجين عن الجادة) 
والمفارقين للجماعة» 1 استدلال منهم 
بدليل» بل ممجرد الاعتياد العامي)". 
وذكر أن من معاني (الجماعة) الواإحب 
التزامها ما عليه العلماء المعتبرون المعظمون 
للكتاب والسنة» المراعون لما عليه سلف 
الأمة» وأن حلاف ما عليه هؤلاء يوصل إلى 


الفرقة» إن كان ذلك في الأصول دون ما 
يقع فلتة. 
ثانيا: اجتناب: الغلو في الدين 


ذم الشاطبي الدحول في عمل لا يطيققه 
المكلف أو يدحل عليه حرجا ومشقة فادحة؛ 
تؤدي إلى تضيبع ما هو أولى”. ويقول: 
«الواجب أن يعطى كل ذي حق حقه وإذا 
التزم الإنسان أمرا من الأمور المندوبة:» أو 
أمرين أو ثلاثة» فقد يصده ذلك عن القيام 
بغيرهاء أو عن إكماله على وجهه فيكون 
ملوما»”"؛ ولذا أتى بقصة سلمان مع أبي 
الدرداء لما شدد على نفسه. وقال: ,روه ذا 
الحديث جمع التنبيه على حق الأهل بالوطءء 
والاستمتاع» وما يرجع إليه» والضيف 


)١(‏ من كلام الشاطبي النفيس قوله في «الموافقات» (11/7 - 177 - بتحقيقي): «إن تعويد الطالب على أن لا 
يطلع إلا على مذهب واحدء را يكسبه ذلك نفورا أو إنكارا لكل مذهب غير مذهبه» ما دام لم يطلع على أدلته 
فيورثه ذلك حزازة في الاعتقاد في فضل أثمة أجمع الناس على فضلهم؛ وتقدمهم في الدين وخبرقهم مقاصد الشرع» 
وفهم أغراضه» 

)١(‏ «الاعتصام» (7477/9 - بتحقيقي). 

(؟) «الاعتصام» 3٠١ /١(‏ - بتحقيقي). 

(4) « الاعتصام» ١6/5(‏ - بتحقيقي). 


الأصالة 48 العدد (59) السنة الخامسة 
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بالخدمة والتأنيس والمواكلة وغيرهاء والولد 
بالقيام عليهم باللاكتساب والخدمة, والنفس 
بترك إدخال المشقات عليها» وحق الرب 
سبحانه بجميع ما تقدم» وبوظائف أخحرء 
فرائض ونوافل أكمل مما هو فيم”". 

وعاب على الصوفية الخروج” عن 
أموالهم» وأشياء التزموها من إدامة ابلوع 
والصيام» وترك الترويج» وقال عن هذا: برهو 
شبيه بالتبتل الذي رده رسول الله وَلق0, 
وقال عنه: ,رغير معهود في النمان الأول» 
والقرن الأفضل»©» ولذا قرر أن الصوفية 
يحوز عليهم الابتداع2. وقال: وفالواجحب 
علينا أن نقف مع الإقتداء .يمن بمتنع عليه 


)١(‏ «الاعتصام» (؟/65١‏ - بتحقيقي). 
(؟) «الاعتصام» 554/١(‏ - بتحقيقي). 
(؟) «الاعتصام» 751/1١(‏ - بتحقيقي). 
(5) «الاعتصام» (71/1 - بتحقيقي). 


الخطأء ونقف عن الاقتداء ممن لا يمتنع عليه 
الخطأء إذا ظهر في الاقتداء به إشكال» ببل 
نعرض ما جاء عن الأئمة على الكتاب 
والسنة» فما قبلاه قبلناه» وما لم يقبلاه 
تركناه» ولا علينا إذا قام لنا الدليل على اتباع . 
الشرع» ولم يقم لنا دليل على اتباع أققوال 
الصوفية وأعمالهم إلا بعد عرضهاء وبذنلك 
وصى شيوخهم)». 

وقد أكثر الشاطبي في كتابه هذا من الخط 
على كل من راآه متشدداء فعاب الباطنية 
والظاهرية؛ والصوفية» والموحدين -أصحاب 

المهدي بن تومرت-» والمبتدعين؛ والمقلدين؛ 
والجامع بينهم -عنده- التشدد والتنطع وترك 


(5) كان هذا بعد نقولات عن أئمتهم» ولذا أكثر من نقل مقولاتهم في ضرورة الاقتداء بالبي 5 واعتمد في ذلك 
بالدرجة الأولى على «الرسالة القشيرية» وكان ذلك بسبب ما شاع وذاع في عصر المصنف من التصوف والاقتداء 


برحالاتا عجرد المألورف دون أي دليل أو برهان. 
[(9© را لاعتصام) (١/ع‏ 5ع - بتحقيقي). 


الأصالة (:ه) , لعدد السنة الخامسة 
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السماحة واليسرء وصوّب خطأ كلياً تسلل 
إلى قوم أن السلف كانوا كذلك» فققرر: ررأن 
الحرج منفي عن الددين جملة وتفصي الي" 
وأن السلف لم يكونوا كذلك وأن أدلة رفع 
الحرج قطعية؛ وما يوهم بخلاف ذلك ظينِ": 
وذكر أن من البدع «الاقتصار من الل أكول 
على أخشنه وأفظعه بحرد التشديد لا لغرض 
سواه » وبيّن أن البي وي كان يحب الحلواء 
والعسلء» ويعجبه لحم الذراع» ويستعذدب له 
الماء» قال: «فأين التشديد في هذا؟/,©, 
وقال: رفإذن الاقتصار على الخشن في 
اللأكول من غير عذر تنطع»"» و«الاقتصار في 


الملبس على الخشن من غير ضرورة» فإنه من ١‏ 


قبيل التشديد والتنطع المذموم» وَفه أيضا هون 


)١(‏ الاعتصام (؟/80١؟‏ - بتحقيقي). 
)١(‏ انظر: «الاعتصام» (؟/5١؟‏ - بتحقيقي). 
(؟) «الاعتصام» 7717-١5/9(‏ - بتحقيقي). 


قصد الشهرة ما فيم": وذكر أدلة وآتثارا 
حسنة غاية في هذا الباب» ثم قرر الآني: 

«وكل ما حجاء عن لمتقدّمين من 
الامتناع عن بعض المتناولات ليس من هذه 
الجهة» وإنما امتنعوا منه لعارض شَرّعي يشهد 
الدليل باعتباره؛ كالامتناع ف انيه لضيق 
الحلال في يدهء أو لأن المتناول ذريعة إلى ما 
يكره أو يمنع» أو لذن في المتناول وج شبهة 
تَمَطّن إليه النَارك ول يتفطن إليه غيره تن 
علم بامتناعه» وقضايا الأحوال لا ندا رقن 
الأدلة عجرّدها؛ لاحتمالها في أنفسها/©) 
وقال: 

«ومن ذلاك الاتقصار في الأفعال 
والأقوال على ما يخالفْ عمبّة النفوس وحمّلها 


(4) هذه الأحاديث صحيحة» انظرها في تعليقي على «الاعتصام» (17/9؟؟). 


(0) «الاعتصام» (07/9؟7 - بتحقيقي). 
(5) «الاعتصام» (5//؟7 - بتحقيقي), 
(0) «الاعتصام» (77/9 - بتحقيقي). 
(8) «الاعتصام» (590-51559/5 - بتحقيقي). 
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على ذلك في كل شيء؛ من غير استثناء. 

فهو من قبيل التشتديق» ألا قري أن 
الشارع أباح أشياء مما فيه قضاء ممة النفس 
وتمتّعها واستلذاذها؟ 

فلو كان عالفتها يوذب 
لنَّاسَ إلى تركه؛ فلم يكن مباحاًء بل مندوب 
الترك أو مككروه الفغل)'". 

ثم ذكر كلاماً بديعاً جداء وفيه ربط 
بين سنة الله الشرعية وسنة الله الكونية» وذكر 
حكماً -في غاية العمق والدقة- في التدايل 
على ما ذهب إليه"» قال: 

«وأيضا؛ فإن الله تعالى وضع في الأمور 
المتناولة إيجاباً أو ندباً أشياء من المستلذات 
الخاملة على تناول تلك الأمور؛ لتكون تلك 
اللذات كالحادي إلى القيام بتلك الأمور؛ 
كما حعل في الأوامر إذا اممئِلَتْ وفي النواهي إذا 
اجتُنبَتْ أحوراً منتظرة» ولو شاء لم يفعل» 


)١(‏ «الاعتصام» (770/7 - بتحقيقي). 
(؟) هذا ما امتاز به الشاطبي -رحمه الله- فعلى الرغم من عدم اتساع دائرة روايته للحديثء إلا أنه يستنبط قواعد 
فرائد منهاء ويعمل على الوقوف عندها والربط بينها على وجه فيه دقة وعمق» وهذا من توفيق الله لهه ومسن أسباب 
تقدمه الفائق» وتصنيفه في أبواب لم تطرق» فحاز قصب السبق» ووقعت كتبه عند العلماء موقع الرضى والقبول. 


الأصالة © ل السنة الخامسة 


وجعل في الأوامر إذا تُركتْ والنواههمي إذا 
ارتُكبَت جزاء على نخلاف الأول؛ ليكون 
جميع ذلك منهضاً لعزائم المكلفين في 
الامتثال» حب إنه وضع لأهل الامتثال 
المثابرين على المتابعة في أنفس التكاليف أنواعاً 
بن اللذات الغاجلدة والأتدوار الكتارخة 
للمدور ذا دل لدان الدنيا شيء) 
جين يكون سيباً لاستلذاذ الطّاعة والفرَار إليها 
وتفضيلها على غيرهاء فيخفُ على العامل 
العمل» حى يتحمل منه ما لم يكن قادرا 
قبل على تله إلا بالمشقة المنهي عنهاء فإذا 
سقطت؛ سقط النهي. 

بل تأمّلوا كيف وضع للأطعمة على اختلافها 
لذّات مُخمْتلقَات الألوان» وللأشربة كذلك» 
وللوقاع الموضوع سبباً لاكتساب العيال- 


ومو وي و و ا ا .ا 


المطعم والمشربء إلى غير ذلك من الأمور 
الخارحة عن نفس المتناول؛ كوضع القبول في 
الأرض» وترفيع المنازل» والتقدم على سائر 
الناس في الأمور العظام؛ وهي أيضا تقتضي 
لذات تستصغر في حبها لذات 
الدنيا»”"؛ ثم قال في تحرير رفق الشارع: 
رروإذا كان كذلك؛ فأين هذا الوضع 
الكريم من الرب اللطيف الخبير مسن يأت 
متعبدا -بزعمه- بخلاف ما وضع الشارع له 
من الرفق والتيسير والأسباب الموصلة إلى 
محبته» فيأخذ بالأشق والأصعبء ويجعله 
هوالسلم الموصل والطريق الأخخحص؟ هل هذا 
كله إلا غاية في الجهالة» وتلف في تيه 
الضلالة؟ عافانا الله من ذلك بفضلم©, 
ونختم الكلام على هذه الخاصية هذه 
القاعدة الذهبية» الي يقول فيها الشاطبي: 


)١(‏ «الاعتصام» (570/5- 7١‏ - بتحقيقي). 
(؟) «الاعتصام» (71/7 - بتحقيقي). 
() «الاعتصام» (5/ 77-51 - بتحقيقي). 
(4) «الاعتصام» ©0٠/7(‏ - بتحقيقي). 


الأصالة © العدد (29) السنة الخامسة 


رفإذا سمعتم بحكاية تقتضي تشديدا على 
هذا السبيل» يظهر منها تنطع أو تكلف؛ فإما 
أن يكون صاحبها من يعتبر؛ كالسلف 
الصالح رضي الله عنهم» أو من غيرهم من لا 
يعرف ولا ثبت اعتباره عند أهفسل الحل 
والعقد من العلماء» فإن كان الأول؛ فلا بد 
أن ريسل عووفا ع علو يادي اكرات 
-كما تقدم-» وإن كان الا قل حص فته 


وإنما الحجة قٍِ المقتدين برسول الله . 


ثالنا: العبرة من العلم العمل 

ذكر الشاطبي أن من علامات أهل 
البدعة الخوض ف المتشايمات» ولذا استحقوا 
الضرب والتوبيخ» كما حصل لصبيغ مع 
عمرء قال: ,روهذا الضرب إنما كان لسؤاله 
عن أمور في القرآن لا ينب عليها عمل»©. 


739 222222222222222 2222ل 


وبيّن أن التعلم يقع بالعمل": وأنه | جهل أو هوى. 


يكون تارةً أبلغ من القول» وحذر السلف 
الصالح من الخوض في مسائل لا ينبي عليها 
عمل؛ ولذا كرهوا الجدال وعلم الكلام 
وأكثر المصنف من ذكر النقولات في هذا 
الباب» واتكأ أو كاد - على ما قرره ابن 
عبدالبر في «جامع بيان العلم, والله الحادي. 

ابعا: الشريعة لوخد لايجوز الأحذ 
بشيء منها معزل عن سائر ما ورد فهيها. 
هذا أصل مهم نبه الشاطبي على فحواه 
ومعناه في كثير من مباحث الكتاب» ومفاده 
أنه لا يوز الأحعذ بالنصوص الصحيحة 
الثابتة.بمعزل عن سائر النصوضء فما أطلقه 
الشرع نطلقه» وما قيده نقيده» وماورد 
مطلقاً في نص وقيد في آخرء فلا يجوز الأخذ 
بالإطلاق» وهكذا في العام والخاصء وهذا 
ما عمل به السلف الصالح؛ قال رحمه الله: 

روإة أ ناي الدر لت طلقا من غير يشلك 
التقييدات مشروعاً فالتقييد في المطلقات الى 
لم ينبت بدليل الشرع تقييدها رأي في 
التشريع»" والرأي مذموم, لا يكون إلا عن 


)١(‏ «الاعتصام» (؟/5 ٠7‏ - بتحقيقي). 
(؟) «الاعتصام» (16/9؟ - بتحقيقي). 


ويذكر أن «مدار الغلط إنما هو على 
حرف واحدك وإغا ه و الجهل بممقاصد 
الشرع؛ وعدم ضم أطرافه بعضها إلى بعض؛ 
فإن مآحذ الأدلّة عند الأئمّة الراسخين إكُما 
هي على أنْ بُوحذ الشّريعة كالصورة 
الوالعدة سمب هلاج انا جنا 
لمريّبة عليهاء وعامّها المرنّب على خاصّهاء 
ومُطلقها المحمّول على مقيّدهاء ومُجُملها المفسر 
فذلك هو الذي. نطقت به حين استنطقت. 

وما مثلها إلا مثل الإنسان الصّحيح 
اشرق كنا ان لقان أكون سانا 
يُسْتَنطق فينطق؛ باليد وحدهاء ولا بالرّحل 
وحدهاء ولا بالرأس وحده ولا.باللسان 
وحده بل جحْمْلته الي سم ما إنسانا 
كذلك الشريعة لا يُطْلَب منها الحكم على 
حقيقة الاستنباط إلا يجمّلتهاء لا من دايل 
منها أي دلبل كنسات» ؤإن طهر يادي 


لسو ص و وه عرو ون ور 1 . 


الرّأي نطق ذلك الدّليل؛ فإنّما هو توهمي لا 
حقيقي؛ كاليد إذا اسيُنْطِقَتْ فإنّما تتضلق 
وكيا امن موف كليت الوا 


إنسان لا من حيث هي إنسان؛ لأنّه محال. 


فشأن الراسخين تصوير الشّريعة 
صُورَةٌ واحدةٌ يخدم بعضّها بعضاً 
كأعضاء الإنسان إذا صورت 


صُورَة متُحدةٌء وشأن مُبتغسي 
المتشابهات أَخْذُ دليل ما أي 
دليل كان- عَفُواً وأخذا أولياً 
وإن كان ثم ما يعارضّه من كليّ ش 
أو حزئي» 1 
6 كم أذ الت لواحة لاملسي ف 
مفهوم أحكام ا ل 1515 


111 و وس 


متبِعٌ متشابه» ولا تبعهُ إل مّنْ في قلبه 


6 مم 


2 شهد الله 2 به اإوَمَنْ أَصدّق مِنّ 
الله قيلاً [النساء : ١]؟».‏ 

وعند ذلك نقول : 

من اتُباع المتَشاممات الأخذ بالمطلّقات 


قبل النَظر في مقيّداهَا أو في العُموميات من 
غير تأمّل؛ هل لها مُخصّصات أم لا؟ 

وكذلك العكس؟ أن يكون اص 
مقيّداً فيُطلق, أو نخَاضاً فيُعَمّ بالرّآي من 
غير دليل ميواه: 
إن هذا المسلك رمي في عماية ل 
للهوى في الدّليل وذلك أن المطْلقَ المنصوض 
على تقييده مُسْتبةٌ إذا لم يقي فإذا قيّدهِ صار 
واقتدا كنا أن رطلاق لمعه راي أ ذلللك 
المقيّد معارض للنْصٍ من غير دليل»©: ثم أذ 
بعثل على ذلك بتأصيل وتقعيد. 
خافينا: العشريع لله اه 

قرر الشاطبي أن المشرع هو الله وحد 
ومهمة الرسول ككْوٌ إنما هي التبليغ» وعليه 
فلا تحليل ولا تحريم إلا من الله عز وجل؛ وما 
عداه؛ فهو الاختراع والتغيير لدين الله عز 
وحل. 

ويصنف الشاطي الذين يمستندون في 
التحليل والتحريم إلى محرد الآراء إلى (مبتدعة) 
و(أهل أهواء) و(أهل جحهل)» وأن هؤلاء في 


)١(‏ «الاعتصام» (0/9 05-5 بتحقيقي). وانظر: «المرافقات» (47/0 ١‏ وما بعد/ بتحقيقي). 


الأصالة 69 | العدد السنة الخامسة 
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تركهم الحق ررجعوا إلى باطل آبائهمم. ولم 
ينظروا نظر المستبصر»ء حى لم يفرقوا بين 
الطريقين» وغنطى الحوى على عقولهم دون 
أن ييصروا الطريق». قال: فل من تجد 
من هذه صفته إلا وهو يوالي فيما ارتككب» 
ويعادي بمجرد التقليد»”". 

وبئ على هذا حدوث التفرق والفرق» 
وأن (العوام) مستثنون من ذلكء ,رح 
يخوضوا بأنظارهم فيها ويحسنوا بنظرهم 
ويقبحواى. قال: «روعند ذلك يتعين للف ظ 
أهل الأهواء وأهل البدع مدلول واحدء وهو 
أنه من انتصب للابتداع ولترجيحه على 
غيره» وأما أهفل الغفلة عن ذلك 
والسالكون سبل رؤسائهم ممجرد التقليد من 
غير نظر فلا)”". 
وأورد الشاطبي اعتراضات على هذه الخاصية 
بأنه بمكن معرفة الحلال و أحيانا يتنا 
يحضر في النفس من الميل إلى الشيء أو النفور 


)١(‏ «الاعتصام» 77١/١(‏ - بتحقيقي). 
(؟) «الاعتصام» 71750776/١1(‏ - بتحقيقي). 
(؟) «الاعتصام» ١ ١4/5‏ - بتحقيقي). 
(5) «الموافقات» (١/0؟١‏ - بتحقيقي): 


منه» وذكر استدلال المعارض بحديث وابصة: 
«استفت قلبك»» و«استفت نفسالكي» «البر ما 
اطمأنت إليه النفس»» «الير ما اطمأن إليه 
القلب»... ووجه الحديث» وقرر بقوة أنه لا 
عمل إلا بالشرع» و((ليس المراد بقوله: «وإن 
أفتوك» أي: إن نقلوا إليك الحكم الشرعي 
فاتركهء وانظر ما يفتيك به قلبك» فإن هذا 
باطل» وتقوّل على التشريع الحق» وإنما المراد 
ما يرجحع إلى تحقيق المناط© . 

وثما له صلة قوية بهذا الموضوع أنه تعرض ' 
إلى ضرورة الالتزام بالأدلة الشرعية» وتقديمها 
على العقل» ويسوق هنا قاعدة مهمة» يتقول 
فيها: رإذا تعاضد العقل والنقل على الممسائل 
الشرعية» فعلى شرط أن يتقدّم النتقل فيكون 


برعا ويتأخر العقل فيككون افا ولا 


يسرحه النقل» 20 وأكد على هذه القاعدة 


السنة الخامسةا 


اجبببببب ب يي ب ب م 


بقوله: «ينبغي أن تكون من بال الناظر ف 
هذا المقام"22 وأن هذا هو المعمول به عند 
السلف الصالح» قال: وكان الناس في 
الخاعلية ونون ييا سعديسس ده عق وله 
وطباعُهم؛ فجاء النبي ولع فردهم إلى 
الشتريطة 68 

وقرر الشاطبي أن القياس من باب الردء 
إلى ما ورد به النقل» وليس من باب 
تقدم العقل على النقل. 

وركز الشاطبي في منهجه الاصالاحي 
إلى ضرورة نبذ ما اعتاده الناس وألفوه وإن 
حالف النصوص الشرعية وما كان عليه 
سلف الأمة. 
والشرط الثاني من شروط الإصلاح عند 
الشاطبي رحمه الله: 

أن يقع به العمل في الأماكن العامة 
والمساجد. 


(١).«الاعتصام» 58/١(‏ - بتحقيقي). 
(؟) «الاعتصام» ١66/١(‏ - بتحقيقي). 
(5) «الموافقات» ١5/1(‏ - بتحقيقي). 
(5) «الاعتصام» (؟/94؟ - بتحقيقي). 


لما ذكر الشاطبي عن الإمام مالك: إن 
التثويب ضلال» قال ما نصه: «والكلام يدل 
على التشديد في الأمور ا محدثة أن تكون في 
مواضع الجماعة» أو في المواطن الى تقام فيها 
لسن ثم قال: «ويحسافظ فيها على 
المشروعات أشد المحافظة؛ لأا إذا أقيمست 
هنالك أخذها الناس وعملوا ما» فكان 
وزر ذلك عائداً على الفاعل أولأ» فيكتر 
وزره ويعظم حطر بدعتهم)”2. 

ومن أجل هذا الشرط؛ جعل الشاطبي 
الخطابة والإمامة وسيلة لبل_وغ هدفه قي 
الإصلاح الذي كان يتأحج في صدرهء 
وظهرت بواكيره عنده في سن الطلبء فاتحه 
في وقت واحد إلى وجهتين رآهما كفياتين 
بتحقيق هذا الإاصلاح, هما: التدريس 
والتأليف» فالتزم عموديهما ل ينح رف 
عنهما طوال حياته» ولم يتطلب خحطا 


(5) ظهر ذلك من مراسلاته في الأمور الي أشكلت عليه العلماء المربين الربانيين. 


الأصالة 


(09) | العدد (9؟) السنة الخامسة 


غيرهماء إكاناً بعظم المطلوب» ح كأنه لم 
يخلق لغيرهما في هذه الحياة ونترك المحال لصاحبنا 
الشاطبي وهو يحدثنا عن ذلك» فيقول: 

«وذلك أن -ولله الحمد- د 
فق للفهم عقلي» وويّه شطر العلم طلبي 
أنظر في عقلياته وشرعياته» وأصوله وفروعه؛ 
م أقتصر منه على علم دون علم ولا أفردت 
زو لمعا و3 ا عرع ها ال 1 
الزمان والإمكان وأعطته المنة المحلوقة في 
أصل فطري» بل حضت في لحجه خحوض 
امحبين للسباحة» وأقدمت في ميادينه إقدام 
الجريى حي كدت أتلف في بعض أعماقه, 
وأنقطع من رفقي الى بالأنس ها تجاسرت 
على ما قدر لي؛ غائباً عن مقال القائل وعذل 
العاذل» ومعرضاً عن صد الصاد ولوم اللائم. 


إلى أن من عَلَيّ الرب الكرلم الرؤوف 


يكن .في حسابي» وألقى في نفسسي إلقاء 


الأصالة 267 


بصيرة: أن كتاب الله وسنة نبيه لم يتردكافيٍ 
سبيل الحداية لقائل ما يقول ولا أبقيا لغيرهما 
محالاً يعتد به فيه» وأن الدين قد كملء 
والسعادة الكبرى فيما وضع والطلبة فيما 
شرعء وما سوى ذلك فضلال وبكتان وإفك 
ونجسرانء وأن العاقد عليهما بكلتنا يديه 
مستمسك بالعروة الوثقى ومحصل لكلية 
الخير دنيا وأخرى» وما سواهما قفأحلام 
وخيالات وأوهام» وقام لي على صحة ذلك, 
البرهان الذي لا شبهة تطرق خول حخماه 
ولا ترتمي نحو مرماهءالإذلك من فضل الله 


علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا 


يشكروك | برمعيي :رم والبه د 
والشكر كثيراً كما هو أهله. 

فمن هنالك قصرت نفسي على .المشي 
في طريقه عقدار ما يسر الله فيهه فابتدأت 
بأصول الدين عملاً واعتقاداء ثم بفروعه المبنية 
على تلك الأصولء وفي خلال ذلك أتبين ما هو 
من 'التدن أو :سن التدعء كما اين ماهر 


العدد السنة الخامسة 


من الحائز وما هو من الممتنع» وأعرض ذلك 
على علم الأصول الدينية والفقهية» ثم أطلب 
نفسي بالمشي مع الجماعة الى ماها رسول 
الله وله بالسواد الأعظم في الوصف الذي 
كان عليه هو وأصحابه» وترك البدع الي 
نص عليها العلماء أنما بدع مضلة وأعمال 

وكنت في أثناء ذلك قد دحلت في بعض 


خطط الجمهور من الخطابة والإمامة 
ونحوهماء فإذا أردت الاستقامة على الطريق 
وحدت نفسي غريبا في جمهور أهل الوقآت؛ 
لكون خططهم قد غلبت عليها العوائدء 
ودخلت على سننها الأصلية شوائب مسن 
النحدثئات الزوائد» ولم يكن ذلك بدعا 
في الأزمنة المتقدمة:؛ فكيف في زمانتنا 


: 1 
هذا؟)” 2 


إن مثل هذه الرؤية لا تكون إلا من شيخ غناك عجرب أو 
عبقري ملهم. وكانه من بؤْرة قصوره العميق لخاضير أصره 
ومستقبله. قد حضرت ملكاته كلهاء وظل الأمر الشأن 


موقوفا على إنفاذ العزم» فإذا عزيمته حاضرة عنده» تتونب 
به وتحدوه على المضي بدارا إلى غايته. وقد فعل؛ وهذا ما 
نكشف عنه في (غالات الإصلاح) عنده في الخحلقة القادمة ‏ 


إن شاء الله تعالى.. 


)1( «الاعتصام) ١/1١‏ -ه١‏ 5 بتحقيقي). 
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معقدده - 


المرأة نصف المجتمع؛ فعليها -إذا- 
نصف العبء الواجب للعمران» ولا ريب 
أن المسؤولية الشخصية؛ والمسؤولية 
الاحتماعية تقتضيان العلم» للنهض بواحب 
هاتين المسؤليتين» فالمرأة مسؤولة عن 
صلاتا وصيامها وزكاة مافهفا وحجها 


وتصحيح عقيداء وعن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. وعن الاستباق إلى 
الو 

وفي الحملة؛ ما جاء به الإاسلام في 
الكتاب العظيم وفي السنة المطهرة لبييان 
واحب المسلم؛ على المرأة أن تتعلم لكك 


.)18-1/8-11/-١5(ص انظر في هذا الموضوع: «أثر العلم الشرعي في حياة المرأة الممسلمةي»؛ لأم حسسن»‎ )١( 
و«من قضايا الفكر الإسلامي المعاصر»» ص(759-3758). «وتربية الأولاد في الإسلام»؛ لعبدالله ناصح علران»‎ 
وررعناية المرأة بالحديث النبوي» لمشهور‎ .)١5-١1١( «بتصرف». ورأئر العلم) للسدلان» ص‎ )١17-758( ص‎ 
حسن» و«المرأة ماذا بعد السقوط». و«رإسلامية المعرفة». و«حقوق النساء في الإسلام». و«الإسلام وقضايا الرأة‎ 
المعاصرة». ورالمرأة تعليمها وعملها في الشريعة الإسلامية»» ص(7؟) وما بعدها.‎ 
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نظريا وعمليا. 
وإذا كان من المسلّم به أن الإسلام 
عبادة وقيادة وسياسة واجتماع واقتصاد 


وحركة للحياة في شين محالات الحياةة... 


وإدراك كل ذلك لا يأ عفوياًء وإنما 
بالدرس والتلقين والتلقي... كان من 
المنطقي أن يكون تعلم الإسلام -والإسلام 
ثقافة واسعة شاملة عميقة متنوعة- واحجبا 
على كل مسلم ومسلمة... ولهذا فلا 
غرابة في أن يروى عن البي ويه أنه قال: 
«العلم فريضة على كل مسلم» بل الذي 
يكون غريباً وليس منطقياً مع الإسلام 
عفهومه الذي ذكرناه أن ينكر تعليم المرأة) 
أو ]عه علنهها نافلة و امرا كاتيا :> 

ثم إن كلمة «رمسلم في ذكر 
التكاليف الشرعية تعيى كل من آمن 
بالإسلام من الثقلين. 

لهذا ع الإسلام .مسألة تعليم المرأة 
وطلبها للعلم الشرعي النافع. 

والمتأمل في عموم الرسالة المحمدية 
يدرك أن الإسلام لم يكن ليقتصر على 
تكليف الرجال واخغتصاص هم بالأوامر 


22222222222 2222227222552 5ت يي 


والنواهي بل كان يحمل النساء جزءاً من 
هذه المسؤولية» وجميع نصوص الكتاب 
والسنة تفيد اشتراك المرأة مع الرحل فٍ 
خطاب التكليف إلا ما ورد فيه نص في 
خصوصية الرجل كما أن هناك تكليف 
شرعي يختص بال مرأة وأما تكاليف الشريعة في 
عمومها فهي مشتركة بين الرجل وال مرأة) 
بل هناك نصوص صريحة خاصة بتكليف 
النساء كما في قوله تعالى: لإواذكرن ما 
يتلى في بيوتكن من آيات الله 
والحكمة# [الأحزاب: 4"]. 

يقول ابن عباس رضي الله عنهما في 
تفسير قوله س بحانه: لإوقلن قولا 
معروفا [الأحزاب :7]: أمرهن بالأمر 


بالمعروف والنهي عن المنكر. 


ومما لا ربب فيه أن قيام المرأة المسلمة 
بالدعوة إلى الله تعالى من أهم وجوهه 
تعليم العلم الشرعي والتوجيه والإرشاد 
والتربية والتأديب فضلاً عن قيامها على 
سياسة بيتهاوأموور زوجهاء 


1 كما أنها تنطلق في الأعمال 
غغيرالمباشرة بالكلمة 
المكتوبة أو المسموعة 
فتضيف بقدرتها وحسها ما 
يخدم هذا الدين. 


ومنذ أشرق نور الإسلام أمر بتعليم 
الفتاة العلم النافع وإن و جد في بعض 
الأحيان من يرفض تعليمها فإنما كان المنع 
الفلسفة الضارة أو ما ترتب بسببه احتلاط 


بالرجالء أما العلوم الشرعية 'النافعة فللم 
ينهه عنها بل حث عليهاء وجعلها هدفا 
لتهذيب نفسها وحلقها ووجداها بالعقائد 
الصحيحة والقواعد الدينية الراشدة 
والمعارف الدينية الي تنير ذهنها وتوئق 
رابطتها مما حولما من شؤون الحياة؛ متلها 
مثل الرجل ماما يتمام-» فما لم يتعلم 
كل منهما أحكام دينه وروابط صلته بربه 
ومناهج التهذيب وسنن الاجتماع وأمهات 
الأخلاق وغايات الحياة ومبادئ السلوكء 


الأصالة (05 العدد السنة الخامسة 


وما لم يتعلم ذلك و كله من لباب العلم 
ويبرأ به المرء من شقوة الجهل وظلمة الحس 


'والمادية وقع في إثم التقصير وعرض نفسه 


لمهانة التخلف في الدنيا والآخرة».وليس 
أدل على ذلك من أن المرأة وصلت في ظل 
الإسلام إلى أسمى مكانة في العلم. بل إن 


النساء كن يحتشدن لسماع الي والصلاة 


الجامعة معه من أحل التعليم» فإن صلاة 
المرأة في بيتها أفضل من الصلاة في المسجد 


1 بلا نزاع... ومن أجل التزاحم خصتص 


الب لمن باباً يسمى خدى الآناى مس جد 
رسول الله وليه بالمدينة دياب النساع. 
وذكر البلاذري قُ «فتوح البلدان»:- نساعء 
المعروف منهن نصف عدد المغعروف من 
الرجال الكّّاب» وروي أن الشفاء العدوية 
(من قبيلة بي عدي رهط عمر بن 
الخطاب) طلب إليها ااتبي أزتعلم 
الخنطاب تحسين النط وتزيين الكتابة. 


وكانت أم المؤمنين عائشة بنت أبي 


لص ممصو جو ر ووو ‏ ر او و ات وروكوت ك 81 


بكر وأم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنهما 
تقرآن وإن لم تكسّبا مهارة الكتابة. 

«وذكر الواقدي أن كر ع ةبنت 
المقداد كانت تكتب وتقرأء وروي أن 
عائشة بنت سعد قالت: علمين أبي 
الكتاب» أي: الكتابة:» وذكر البلاذري 
أن أم كلثوم بنت عقبة كانت تكتب». 


وقد بلغ التعليم في الخال الفتجطاي 


عدا كهرا نعل لساك وار كن ايساق 
تبعة الزحف بالإسلام نحو الخافقين؛ 
فعائشة تروي لنا ألفي حديث؛» وأحتها 
أعماء توي سه وخسوق بحدرفا. 
وغيرهن كثير روين: شيك من سنة لبي 

ويروى عن أم الدرداء الفقيهة 
الزاهدة حضها على العلم وتفضيله على 
كل ما سواه إذ تقول:- لقد طلبت العبادة 
واكل طي فا اضيت لقاتي ايسا 
أشفى من بجالسة العلماء ومذكراتهم» وقد 
وصفها النووي بقوله:< اتفتققواعلى 
وصفها بالفقه والعقل والفهم؛ وقد عاشت 


الأصالة (67 العدد السنة الخامسة 


في أيام معاوية رضي الله عنه. 

إن الإسلام لم بنع تعلم المرأة أمور 
دينها ولم يقف حجر عثرة في طريق 
حريتها وتقدمها بل أجمع العلماء والفقهاء 
ينانا وحلنا نما عن عم عن نيدل 
فرض العين فالمرأة به كالرحل على حد 


. سواء» فالرأة كالرجل في التكاليف 


الشرعية وهسي كهو في .نيل الجزاء 
الأخروي اللهم إلا في بتعض حالات 
خاصة أعفاها من التكاليف إما لوحود 
مشقة عليها أو لكون تلك الأعمال لا 
تتفق وطبيعتها وتكوين ها أو أن ذلك 
يتعارض مع وظيفتها الطبيعية الى خلقت 
من أجلها أو يترتب على ذلك فساد 
اجتماعي خطير كالاختلاط وغيره أما ما 
عدا ذلك من الأعمال والتكاليف 
والواحبات فهي كالرجل سواء بسنواء. 
وقد ورد أن أسماء بدت يزيد ابن المسكن 
رضي الله عنها أنت التي ولك قسالت إني. 
رسول من ورائي من جماعة نساء 
المسلمات كلهن يقلن بقولي وعلى مفل - 


رأبي: إن الله بعثنك إلى الرجال والنساء 


3 3919199<<اات 2/207 5522ئ511ل9995زؤ9ؤ9ؤ<97ؤ9لا7777ب7775 127 


فآمنا بك واتبعناك ونحن -معشر اللساء- 
مقصورات مخدرات قواعد بيوتء وإن 
الرحال فضلوا بالجماعات قور الال 
والجهاد وإذا حرجوا للجهاد حفظنا لهم 
أموالهم وربين أولادهم أفلا نشاركهم في 
الأجريا رسول اله؟! فالتفف ريبسول الله 
يكو بوجهه إلى أصحابه فقال: رهل سمعتم 
متالة اهز أة اخستو سوال عن ينها سه 
هذه؟» فقالوا: بلى يا رسول الله ققال 
عليه الصلاة والسلام: «انصرفي يا أسماء 
وأعلمي من ورائك من النساء أن حسسن 
تبعل إحداكن لزوجها وطلبها لمرضاته 
واتباعها لموافقته يعدل كل ما ذكرت»)» 
فانصرفت أسماء وهي تملل وتكبر استبشاراً 
ما قاله لما عليه الصلاة والسلام. 

وغين عن البيان أن المرأة في العصور 
الأخيرة كانت محرومة من التعليم» وكان 
لجهلها أثر في تأخر المسلمين» والأمهات 
الجاهلات ينجبن أبناء جاهلين خاملين: 

وإذا النساء نشأت في أمية 

رضع الرحال جهالة مولا 
لذلك كان من النهضة النحمودة أن 
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يفتح للفتاة باب التعلايم وأن يكثر في 
امجتمع الزوجات المتعلمات والأمهات 
المتعلمات» وح لا يلتبس الأمر على أحد 
فالعلم المفروض على كل مسلم ومسلمة 
هو الضروري من علوم الدين» لا العلم 
الكاذب الذي يند عن هذه المهممةانما 
ينادي به دعاة التفرنج والحرية والسفور 
والفجور المبهرج والمغطى بشعارات العلم» 
نم يسمون الرقص علماً مطلوباء 
وهحووة درن وسفن دالا عنما 
ويسمون دراسة التمثيل والسينما والمسرح 
علماء ويسمون كل ما وصلت إليه وسائل 
الفجور في الشرق والغرب علماً مطلوباً. 
ها دعاوى كاذبة وقيم سالبة مناقضة 
لقيم الصدق والحق والمعرفة الصحيحة. 
فما هي العلاقة بين المرأة والتعليم وبين 
التبرج والزينة والسس فور والتسعحع في 
الشوارع شبه عارية» أأداة استقبال العلم 
تكون في النهود تظهر أم في كشف 
الأفخاذ أم في الملابس الى تكون ضيقة 
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العلاقة بين هذا وهذا. إن من القصور 
حفا أن تقل عن انعرف أو الغترق كلا 
عنده بخيره وشره» فليس كل ما يصلح لهم 
مالا انام افذينا ملف وقينا غير علق 
أما أن بحري وراء سراب التحرر لاهفين 
ونحري خلف زيف الأماني راكضين فهذا 
فلا شك أنه يجر علينا كثيراً من الويللات 


نسأل الله -تعالى- أن ينتشل كل مسلمة من وحل 
المعصية وأن يهديها سبل الصراط حتى تستعيد قوتها 
وتعود عودتها لعقيدتها وتوجيهات دينها وقواعد 


ويذيقنا صنوفا من الذل والحوان» فنغدلو 
ألعوبة بيد شضياطين التحللء وتلك 
صيحات وأبواق شيطانية تدفع له المرأة 
المسلمة الثمن غاليا من كرامتها وعزتهاء 
ورففة مكاتهاء فكو لقئة بنائفة لكتسل 
جائع» وسلعة رخيصة لكل مشتره حت 
ينتهي بها الأمر إلى التردي والسقوط. 


منهجها الرباني العظيم» حتى تكون وكما أرادها الله 
-تعالى- جديرة بالسعادة في الدنيا والآخرة. 


السنة الخامسة 
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ضوابط الكلام في أنواع الكفر وتقسيماته 


الحكم على الشيء فرع من تصوره؛ 
وتصور الأمماء والأجناس والأنواع متوققفف 
على معرفة حقيقة معانيهاء وعلى العلم بأوجه 


إطلاقهاء وموارد استعماطاء» وها تعلق كا هق ١‏ 


توابع وأحكام؛ فما لا يتم الحكم إلا به فهو 
تابع للحكم» وغالب كلام الناس حثي هذه 
الأمون -من موارد النزاع اللفظي؛ حئ إذا 
فصّل الكلام في موضع الإجمال» أو استفسر عن 
المراد» زال الوهم والاشتباه والكلام في 
تقسيمات الكفر وأنواعه من هذا الباب. 
وقبل الشروع في بيان ضوابط هذا الأمر 
الهام؛ "لا بد من التذكير بما يحري في ساحة 
العلم والدعوة من أنه صار مدار مسائل العلم 
وأدلته على إطلاقات الجمل» وتعميم 
العبارات» دون بيانء أو تدليل» أو تفصيل» 


أو تأصيل...» وهذا حبحد ذاته- ذريعة إلى 
الاحتلاف والبدع والأهواء. 

ومن آثار هذه الإطللاقاتء وتلك 
العبارات أن شغلت العقول عن النظر في 
حقائق الأسماء وغاياتاء وأثرها على القلوب» 


حي تكاد حقيقة الإبمان تنخلع عن لفظفها 


ومعناها بجهل جاهل؛ أو جدل بحجادلء 
ومن النالست أن يقال إن غا تقتضيه قواعتد 
العلم والعدل ا 

أن لا ينس ب إلى أحد قول؛ ولا 
يؤخذ من إمام مذهب بإطلاق 
أطلقه؛ أو تعميم عممه دون النظر 
إلى تفسيره له؛ أو مراجعة ما تقتضيه 
أصوله: تحقيقاً وعدلا. 


2 2 


وقد أحاد هذا الأسلوب العلمي الفريد 
في الحكم على أقوال أهل العلم ومذاهبهم- 
شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- فها هو 
يقول: 

12 مذاههب الفقهاء من 
1 0 
0 مذاهب قبيحق». 

ولهذا احتاج المقام -في تقسيم الكفر 
وبيان أنواعه- إلى معرفة حقيقة كل تقسيم 
وأوجهه, وما يتعلق به من أحكام؛ هذا ضار 
الكلام في تقسيمات الكفر: تارة بالنظر إلى 
موجباته من الخلود أو الوعيد» ار بالنظر 
إلى صورته من جهة القول أو العملء أو 
بحسب الأحكام المتعلقة به أو بالنظر إلى 
حال الناس بعد البعثة» أو بالنظر إلى قبول 
الحجة الرسالية أو عدمه أو بالنظر إلى 
طبقات الكفار» وغلظ كفرهم؛ وغير ذلك 


من الوجوه. 


.)819م-؟م0/١( «مدارج السالكين»‎ )١( 
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وإليك-أخي القارئ- تفصيل هذه 


الوجوه: 
الأول: 

تقسيم الكفر بالنظر إلى موجباته من 
الخلود أو الوعيد؟ ' ْ 


وقد فصّل ابن القيم -رحمه الله- القول 
فيه" وحاصله أن الكفر نوعان: 

-كفر أكبر: وهو الموحب للخل ود في 
النار. ٠‏ 

- كفر أصغر: مو حب لاستحقاق 
الوعيد دون الخلود. 

وقد قسم ابن القيم الكفر الأكر إلى 
خمسة أنواع؛ وهي: 
١-كفر‏ العكذيب: 

فهو اعتقاد كذب الرسل؛ وهذا القسم 
قليل في الكفار؛ فإن الله تعالى أيد رسله 
وأعطاهم من البراهين والآيات على صدقهم 
ما أقام به الحجةء وأزال به المعذرة» قال الله 


| تعالى عن فرعون وقومه: الإوجحدوا بها 


ال-2 7277727777 222222 72727222 لاسا ا 


واستيقنتها أنفسهم ظلما. 
وعلوا[النمل: 4 »]١‏ وقال لرسوله ول : 
إفإفهم لا يكذبونك. ولكن الظالين بآيات 
الله يجحدون 4 [الأنعام: «م] . 
وإن مي هذا كفر تكذيب أيضاً فصحيح. 
إذ هو تكذيب باللسان.. 
؟- كفر الإباء والاستكبار: 
مدو كدر لمن فنا :يعد اما 

ولا قابله بالإنكار؛ وإغها تلقهه بالايباء 
والاستكبار» ومن هذا كفر من عرف صدق 
الرسول» وأنه جاء بالحق من عند الله ولم 
ينقد له إباء واستكبارأء وهو الغالب على 
كفر أعداء الرسل» كما حكى الله تعالى 
عن فرعون وقومه: لإأنؤمن لبشرين مثلناء 
وقومهما لنا عابدون!# [المؤمنون: 417]. 
'- كفر الإعراض: 

فأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول» 
لا يصدقه ولا يكذبه. ولا يواليه ولا يعاديه» ولا 
يصغي إلى ما جاء به ألبته» كما قال أحد 
بني عبد ياليل للبي وَلةّ: روالله.لا أقول لك 
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كلمة: إن كنت صادقاء فأنت أجل في عي 
اعون ره لعلف وان كنيف كان افتسانت 
أحقر من أن أكلمك». 
:- كفر الشك: 

فإنه لا يجزم بصدقه ولا يكذبه بل 
يشك في أمره وهذا لا يستمر شَكه إلا إذا 
ألزم نفسه الإعراض عن النظر في آيات صدق 
الرسول وو جملة» فلا يسمعها ولا ياتففت 
إليهاء وأما مع التفاته إليهاء ونظره فيها: 
فإنه لا يبقى معه شك لأنها مستازمة 
للصدق» ولا سيما مجموعها؛ فإن دلالتتها 
على الصدق كدلالة الشمس على النهار. 
ه- كفر النفاق: 

فهو أن يظهر بلسانه الإبمان» وينطوي 
بقلبه على التكذيب فهذا هو النفاق الأكير. 

أمّا الكفر الأصغرء فالضابط فيه أنه من 
مظنّة المعاصي الي لا تنافي أصل الإايمان. 
قال ابن القيم في «المدارج» 31/١١‏ "). 

روالقصد: أن المعاصي كلها من نوع 
الكفر الأصغر؛ فإُا ضد الشكرء الذي هو 
العمل بالطاعة؛ فالسعي: إما شكرء وإما 


كانتتجرع ونا تالقة لام هداولا مدق 
هذا. والله أعلمى. 

وقد أفرد ابن القيم كفر لجح ود في 
فصل خاص”", وجعله نوعين» فقال: 

وكفر الجححود نوعان: كفر مطلق عام 
و كفر مقيد خحاض. 

فالمطلق: أن يجخد جلة ما أنرل الله 
وإرساله الرسول. 

والخاص المقيد: أن يجحد فرضا من 
فروض الإسلام» أو تحريم محرم من محرماته؛ 
أو ضفة وضق الله ها نفسة» أو حيرا أغخير 
الله به: عمدا أو تقديكا لقول من نحالفه عليه 
لغرض من الأغراض. 
وأما ححد ذلك جهلاء أو تأويلا يعذر فيه 
صاحبه: فلا يكفر صاحبه به؛ كحديث الذي 
جتحد قدرة الله عليه وأمر أهله أن يحرقوه 


ويذروه في الريح» ومع هذا فقد غفر الله له 


ورحمه الجهله. إذ كان ذلك الذي فعله مبلغ 
علمهء ول يجحد قدرة الله على إعادته -عنادا 
أو تكذيبات)27.. 
الثائ: تقسيم الكفر من حيث صورته مسن 
جهة القول والعمل: 

لما كان الإبمان ليس هو التصديق 
فحسب؛ بل تصدي ق القلب وانقياده 
ومحبته. وله أصل وفرع» وضده الكفر في 
كل معين» صار تقسيم الكفر إلى قولي 
وعملي من هذا الباب» والكفر بالعمل: منهم 
من يجعله من الكفر الاعتقادي القَلبي باعتبار أنه 
دليل مستلزم الكفر الباطن» ومنهم من يجعله 
قسيم الكفر العملي» باعتبار أن الكفر العملي 
منه ما يكون مضادا لأصل الإيعان ومنه مذلا 
يضاده. 
والخلاف بين التقسيمين لفظي؛ قال شيخ 
الإسلام حرحمه الله- في «انخصموعع, 
هم : 


)١(‏ مما يدل على أن الجحود المحصوص الذي يقابل الإقرار» قدر جامع لأحناس الكفر وأنواعه كما سيأتٍ بيانه-. 


(؟) «المدارج» ( ال و لم. 
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«ولكنا نقول: للإمان أصل وفرع | الجحود: أن يكفر ما علم أن الرس ول َل 
وضد الإمان الكفر في كل معي فأصل الإبمان | جاء به من عند الله جححودا وعناداً من أسماء 
الإقرار والتصديق» وفرعه كمال العمل | الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه. وهذا الكفر 
بالقلب والبدن» فضد الإقرار والتصديق الذي ناد الإيمان من كل وجه. 
هو أصل الإيمان: الكفر بالله وبما قال وترك وأما كفر العمل» فين قسم إلى ما 
التصديق به وله. وضد الإعان االذي هو | يضاد الإبمان» وإلى ما لا يضاده. 
عمل» وليس هو إقرار: كفر ليس بكفر 


ى فالسحود للصنم,ء والاستهانة 
بالله ينقا, عر. الملة . كفر تضييع ١‏ . 
ينقل عن الملة ولكن كفر تضييع العمل» كالممي رقفل الس ويه 


ا 2 0 6ه ش 
3 8 ©“ | إيضاد الإيمان. وأما الحكم بغير ما 
75/1 "): ,روالكفر ضد الإبمان» فلا يزول 


عنة اسم الإمان, إل واسم الكفر لازم له؛؟ أنزل الله ورك ال فهومن 
لأن الكفر ضد الإبمان؛ إلا أنْ الكفر كف ران: | | الكفر العملي قطعا.ء ولا يمكن ان ( 
كفر هو جحد بالله وما قال -فذاك ضده | ايُنفى عنه اسم الكفر بعد أن أطلقه 
الإقرار بالله والتصديق به وما قال» وكفر هو | |أرثه ورسوله عليه, فالحاكم بغير ما 
عدن توصك الإنان الذي هو عملي أنزل الثه كافر وتارك الصلاة كافر 
في حين نظر ابن القيم حر حمه الله- إلى هذا 5 ٠‏ 
0 . الله -95- ولكز 
لتقسيم من وجه آخخر؛ ققال: 0 5 ولكن هو 
روها هنا أصل آخرء وهو أن الكفر نوعان: | | كفر عمل لا كفر اعتقاد) . 


لل م بشير خجحتحتجححتم 


)00 «الصلاة) وحكم تاركهال» ص (ه65). 
بالأصالة () العدد (59) السنة الخامسة 
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٠‏ فشيخ الإسلام من هذا الوحه من 

التقسيم- جعل الكفر نوعين: 

- كفر اعتقادي27. 

- وكفر عملي. 

أما ابن القيم» ققد جغل الكفر 
نوعين» ولكن جعل الكفر العملي على 
1 ' 

-كفر عملي منافي لأصل الإبمان©. 

-كفر عملي لا يضاد الإإهانء بل 
موكجروكهه 
الأحكام المتعلقة به: 

ومدار هذا التقسيم على الكلام في 
الأحكام الدنيوية» أو الأخروية» وهو نوعان: 

النوع الأول: كفر ظاهر بالنظر إلى 
أحكام الكفر في الدنيا. 


النوع الثابي: كفر باطن بالنظر إلى 
أحكام الكفر في الآخرة. 

وهذا التقسيم للكفر بالنظر إلى ثبوت. 
أحكامه لا بالنظر إلى وجوده: فلا يمستلزم 
وت أحدهما من جهة الأحكام شبوت 
الآخر؛ بخلاف وجود الكفر القلبي الباطن» 
والكفر العملي الظاهر؛ فبينهما تلازم ومناسبة» 
وانتفاء اللازم يدل على انتقاء الوم 
وإذا علم أن ثبوت أحد النوعين لا يستلزم. ثبوت 
الأمر من جهة الأحكام الظاهرة والباطنة:» زال 
الاشتباه في كثير من مسائل العذر بالجهل» 
وإقامة الحجة الرسالية على الناس» ونحو ذلك من 
المسائل والافتراضات الفقهية:؛ وغسالب 
تطبيقات الفقهاء لهذا التقسيم في مسألتين: 
(إحداهما): إجراء أحكام الإسلام في الظاهر 
على المنافقين؛ كما قال شيخ الإسلام ح رحمه 


)١(‏ الأعمال الكفريّة؛ كالسّبء وإهانة المصحفء ونحوهاء تدخل في نوع الكفر الاعتقادي عند شيخ الإسلام 
على اعتبار أنها أفعال مستلزمة لكفر الباطن ودليل عليه؛ في حين تدخل على تقسيم ابن القيم في الضيرب الأول 


من تقسيمه) والمسألة لفظية. 


(؟) من الأمور المستكرهة -في هذا الباب- أن يجعل البعض التلازم بين الظاهر والباطن عكس المطلوب» فيككون 
اللزوم -عندهم- بين الظاهر والباطن من نحهة ثبوت أحكامه إلا من جهة وجوده وتحققه في القلب وظهوره على 
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الله- في «الجمموع, 7 171-57): 
«و(بالجملة)'فأصل هذه المسائل أن تعلم أن 
الكفر «نوعان»: كفر ظاهر» وكفر نفاق,» 
فإذا تكلم في أحكام الآخرة؛ كان حكم 
المنافق حكم الكفار أن في أحكام الدنياء 
فقد تحري على المنافقين أحكام المسلمين». 
(المسألة الثانية): حكم أولاد الكفار ومن 
كان يكتم إيمانه في بلاد الكفر: 

قال ابن القيم في رأحكام أهل الذنمة» 
(؟/58١٠):‏ «ومنشأ الاشنتاه في هذه 
المسألة» اشتباه أحكام الكفر في الدنيا بأحكام 
الكفر في الآخرة؛ فإن أولاد الكفار لما كانت 
تحري عليهم أحكام الكفر في أمور الدنيا مثل 
بوت الولاية عليهم لآبائهم؛ وحضانة آبائهم 
هم وتمكين آبائهم من تعليمهم وتأدييهمء 
والموارثة بينهم وبين آبائهم» واسترقاقهم إذا 
كان آباؤهم محاريين» وغير ذلك؛ صار 
يظن أنهم كفار في نفس الأمرء كالذي تكلم 
بالكفر وأراده وعمل بم”". 


ونقل ابن القيم عن شيخه ابن تيمية -من 
موضع آخر- أنه قال: «وقد يكون في بلاد 
الكفر من هو مؤمن في الباطن يكتم إيمانهء 
فيقتله المسلمون ولا يصلون عليه» ويدحل في 
مقابر الكفار وتربة الكفار» وهو في الآخحرة 
من أهل الحنة» كما أن المنافقين تحري عليهم 
في الدنيا أحكام المسلمين» وهم قي الآخرة في 
الدرك الأسفل من النارء فحكم الدار 
الآخرة, غبر حكم دار الدنيا/”". 
تقسيم الناس بعد البعة: | 

انقسم الناس بعد بعفة النبي ويد إلى 
مؤمنين» و كفار» ومنافقين» وكل قسم من 
هذه الأقسام الثلاثة» آحذ حكما في دائرة 
الأحكام الظاهرة؛ أو الباطنة -كما تقدم-. 

قال شيخ الإسلام حرحمه الله- في 
«المجموع» (475/1): رز... وذلك أن الله - 
مان ءامد بعت عدا كل وأمدة جا مهرةة 
والنصرة؛ صار الناس ثلاثة أقسام: 

- قسما مؤمنين» وهم الذين آمنوا 
ظاهراً وباطناً. 


)0( وهذا نما تلقاه ابن القيم من شيخجه أبن تيمية بحرفه» انظر: «درء تعارض العقل والنقل» 15م ط دار 
الكتب العلمية. 
زهق رأحكام أهل الذمة» (؟/7ه ٠.‏ 36 طّ رمادي. 
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- 252 كقاراء وهم الذين أظلهروا 
الكفر به. 

- وقسماً منافقين» وهم الذين آمنوا 
ظاهرا؛ لا باطنا..». 
ألوجه الخامس:] تقسيم الكفر بالنظر إلى قيام 
الحجة الرسالية: 

إن ال سجانة حوس ان دل يعدت 
أجذا إلا بعد قيام الحجة عليه كما قال - : 
تعالم- : لإوما كنا مُعذبِين حتى نبعث 
رسولة [الإسراء: .]١٠©‏ وهذا في أحكام 
الثواب والعقاب, أما في أحكام الدنيا فالكلام 
في إقامة الحجة متوقف على الأحكام 
الظاهرة» واستصحاب الأصل فيها؛والذي 
يعنينا في مبحثنا؛ أن يقال: 

إن الناس في الجملة منهم من لم 
يعرف ما جاء به الرسول وله ولم يتمكن 
من معرفته؛ ومنهم من عرف وتمكن ولكن 
أعرض أو عاند ولهذا الكفر أنواع ثلاثة 
من هذا الوحه: 

- كفر الإعراض» ويستحق الغذاب 
بسبب إعراضه عن الحجة الرسالية. 

- كفر العناد» ويستحق العذاب - 
أيضا- بسبب عناده للحجة. 


- كفر الجهل؛ وهذا ليس عليه عذاب 

حو ف قي حم الوسالة: 

قال ابن القيم حر حمه الله- في «طريق 
المجرتنين» (ص 54 :)5١‏ «... أن العذاب 

أحدهها : الإعراض عن الحجة وعلم 
إرادقهاء والعمل ياء ويموجبها. 

الثالي: العناد لما بعد قيامهاء وترك 
إرادة موجبها. ظ 

فالأول كفر إعراضء والثاني كفر عناد. 

وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة؛ 
وعدم التمكن من معرفتهاء فهذا الذي نفى 
الله التعزيب عنه حين تقوم حجة الرسل». 
الوجه السادس ا الكفر بعضه أغلظ مسن 
بعض» والكفار فيه على طبقات: 
ومن الكفر ما يكون مغلظاء ومنه ما يكون 
دون ذلكء ومنه ما يجمع أكثر من نوع 
وهكذا؛ ولهذا فإن العذاب يتضاعف بحسب 
غلظ الكفر حعياذا بالله-: كما قال الله 
تعالى- #إالذين كفروا وصدّوا عن سبيل الله 
زدناهم عذابا فوق العذاب4 [النحل: 88]. 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية حر مه 
الله- في رالمجموع» :)817/٠0(‏ «رواعلم أن 
الكفر بعضه أغلظ من بعضء فالكافر 
المكذب أعظم جرماً من الكافر غير المكذب؛ 
فإنه جمع بين ترك الإيمان المأمور به وبين 
التكذيب المنهي عنه» ومن كفر وكذب 
وجارت: الله ورشؤله و سين بيدا أو لبان 
أعظم جرماً ممن اقنصر على جرد الكفر 
والتكذيب» ومن كفرء وقتل» وزناء وسرق» 
وصدّء وحارب كان أعظم وا 

وقد تكلم ابن القيم في طبقات 
الكفار", وحعلها ثلاث طبقات» وهي: 

(الطبقة الأولى) : طبقة الزنادقة. 

(الطبقة الثانية) : طبقة رؤساء الكفر 
وأئمته. 

(الطبقة الثالئة): طبقة المقلدين وجهال 
الكفرة وأتباعهم. 


في حين جعل ابن القيم غلظ الكفر وشذته 


يرحع إلى ثلاثة أوجهء فقال: ,روغلظ الكفر 
الموجب لغلظ العذاب يكون من ثلاثة أوجه: 
(أحدها): من حيث العقيدة الكافرة في نفسهاء 
كمن جححد رب العالمين بالكلية وعظل العالم 
عن الرب الخالق المدبر له فلم يؤمن بالله 
وملائكته ولا كتبه ولا رسله ولا اليوم الآخر. 

وهذا لا يقر أرباب هذا الكفر بالجزرية 
عند كثير من العلماء» ولا تؤكل ذبائحهم 
ولا تتكح نساؤهم اتفاقاً لتغليظ كفرهم. 
وهؤلاء هم المعطلة والدهرية وكثير من 
الفلاسفة وأهل الوحدة القائلين بأنه لا وجود 
للرب -سبحانه وتعالى - غير وجود هذا العالم. 
(الجهة الثانية) :تغلظه بالعناد والضلال ع 
على بصيرة. ككفر من شهد قلبه أن الرسول 
حق لما رآه من آيات صدقه, وكقرغننادا 
وبغياً. كقوم ثمود» وقوم فرع ون والينهود 
الذين عرفوا الرسول كما عرفوا أبناءهمم 
وكفر أبي جهلء وأمية بن أبي الصلت وأمثال 
هؤلاء. 


)١(‏ انظر: «طريق الهجرتين» ص .)41١7-1407(‏ وهذه الطبقات تسلسلها يختلف ف الكتاب» فقد ذكر ابن القيم 


عموم طبقات المكلفين. 


الأصالة (») العدد (9») السنة الخامسة 


(الجهة الثالثة): السعي في إطفاء نور الله 
وصد عباده عن دينه مما تصل إليه قد سم) 
فهؤلاء أشد الكفار عذابا بحسسب تغلظ 
كفرهم» ومنهم من يجمع في حقه الحهات 
الثلاث» ومنهم من يكون فيه جهتان منها أو 
واحدة). 
لوج الس شيم الكثر مسن جه 
الشيء المطلق» ومطلق الشيء: 
الوجوه السابقة, والكلام فيه من جهتين: 
(إحداهما): الكفر المطلق: ويطلق على الكفر 
الأكبر المخرج عن الملة» والموجب لالخلود. 
(الجهة الثانية): مطلق الكفرء وهو يطلق 
على الأكبر والأصغرء الاعتقادي 
والعملي... 

ويقال في هذا الباب: إن بوت 
مطلق الكفر لا يستلزم ثبوت الكفر المطالق» 
دون العكس. 

و-أيضا- : الكفر المطلق نوع لمطلق 


.)4٠١ «طريق الهجرتين» (ص‎ )١( 


الكفر» ومطلق الكفر جنس للأمر المطلق". 

أي: التفريق بين الجنس من جهة» وبين 
أنواعه وأفراده من جهة أخحرى. 

ونصوص الوعيد وألفاظها وأسمائها في 
التكفير والتفسيق قد اشتملت على النوعين أو 
على أحدهما؛ فالعلم بأوجه الإطلاق والتقييد 
لفظاً ومعي والفرق بين الاسم المطلق 
ومطلق الاسم وما يتبع ذلك من معان بحسب 
موارد الاستعمال أمر ضروري للكشف عسن 
جنس الكفرء وأنواعه» وأحكامه. واحترازاته» 
ونحو ذلك من مسائل الأسماء والأحكام. 

والوقوف على استعمالات الاسم ف 
التعريف» أو التنكير» أو الإطلاق» أو التقييد؛ 
يفيد في هذا الباب: 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله- في 
«اقتضاء الصراط المستقيم» -9711/١(‏ 
و«لكن ليس كل من قام به 
شعبة من شعب الكفر يصير كافراً الكفر 
المطلق» حى تقوم به حقيقة الكفر؛ كما أنه 
ليس كل من قام به شعبة من شعب الإبمان 


.)١5/5( انظر في الفرق بين الأمر المطلق ومطلق الأمر» في «بدائع الفوائد» لابن القيم‎ )١( 


الأصالة © العدد (2) السنة الخامسة 


تسح كمع حت ب و ا كك 


يصير مؤمناء حي يقوم به أصل الإبمان. 

لق بين الكفر المعرّف باللام؛ 
كما في قوله وَييوّ: وليس بين العبد وبين الكفر 
أو الشركء إلا ترك الصلاةم”") -ويين كفر 
كر في الإثبات.”" 

وفرق كاقاك بين معي الاسم 
الطلوبرةا لل عاق ار يوسي وين 
المعنى المطلق للاسم في جميع موارده؛ كما في 
قوله: برلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب 
بعضكم رقاب بعض)»©. 

فقوله: «يضرب بعضكم رقاب بعصض» 
تفسير الكفار في هذا الموضعء وهؤلاء يسمون 
كفاراء تسمية مقيدة: ولا يدخلون في الاسم 
المطلق إذا قيل: كافر» ومؤمن» أ. ه. 
وحاصل الأمر: أن الكلام في تقسيم الكفر 
وأنواعه: لا بد أن يتنزل على أصول 


علمية» وضوابط شرعية» وهي: 


-١‏ لاينئى علئ الإظلاقات إلا بعند 
تفسيرهاء وإجرائها على مقتضى أصول 
الشرع و كلياته وثوابته. ٠‏ 
3 الوقزف على معان الأسماء بحسب موارد 
استعماها. 
7- معي الاسم -في الإثبات والنفي- 
متوقف على الأحكام المتعلقة به. 
4- صحة الكلام في فروع الأشياء وتوابعهاء 
متوقف على صحة أصوها. 
- التفريق بين استعمال الاسم المحصوض»؛ 
كسائر الأسماء الشرعية مقل الصسلاة» 
والصيام وبين الاسم المنقول من لغة العرب 
دون زيادة على قدره من جهة الشرع. 

"- الكلام في الأحناس والأنواع والأفراد ينبغي 
أن يكرن في حدها الخامع من جحهة وفي 
الإطلاق أو التقيد ودلالتهما من حهة أخرى. 
هذا ما تيسر بيانه -في هذه المسألة- والله 

-تعالى - وحده الحادي إلى سواء السبيل. 


)١(‏ رواه مسلم في «صحيحه» (رقم ؟8). في كتاب «الإيمان» -باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة- 
وأبو داود (//451) في كتاب رالسنة» -باب في رد الإرجاء-. 
(؟) التعريف باللام يفيد العموم والشمولء في حيث إن النكرة في سياق الإثبات لا تفيد العموم إل بقرينة. 
(5) البحاري (رقم ١؟١)‏ كتاب (العلم) -باب الإنصات للعلماء- ومسلم (رقم 5 5» 55) كتاب (الإيمان». 
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فتاوى اللجنة الدائمة 


- الفتوّى الأُولَى رقم (5؟05): 

روص متى 0 الَكثِير؟ ومكى لا 
0 وَمَا ع التكْفِير الْذَكُو رفي 
قولِِ -تعالى - '«ْوَمَن لم بَحْكُمْ بما أْزّل 
الله فَأو لبك هُمْ الْكَافِرون])؟ 

ج: الحَمّد لله ١‏ وَالصَلةٌ 
والسثّلم عَلَى رَسُوله وآله وَصَحْبو وبَعْدُ: 
ومنّى لا يَجُور؟ 

ول ته اكور لس 

آَم توْع التُكْفِير في قَْلِهِ الى -: 
ومن لم يَحْكُمْ بما نول الله قَأُولَيِكَ 


في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله 


»برئاسة : سّماحَة العَلامَة شيخ 


توك 2 ٠.‏ 3 ِو 1 
عبدالعزير بن باز -رجمه الله- | 


هم الْكَافِوُون)) فهو م 7 
القرطبي في وتفسيره»: قال. ابن عباس 3 
يه - وَمُحَاهِدٌيَرْحَمُُ الله: ومَنْ لَمْ يَحْكُمْ 
يا الزن انه لشاف رضي لول 
الرَسُول 4 فهو كافر». الْتَهى. 

َأَمًا مَنْ حَكَمَ بير ما أَنْرَلَ لله وَهُوَ 
ما َل له ما يدع إل من الوق أو حير 
هذا رداوك لَْحكُومٍ علَيِْ أو رةه أر 
صَدَاقهُ لْمَحْكُوم له وكَْوُ وَلِكَ: فهَذا لا 
يَكُون كفره أكْبرَ؛ بل يكو عَاصِياً وَل 


ىن 


500 وه 5 7 ره 
وقع في كفر دون كفرء وظلمٍ دون ظلمء 


الأصالة 20 العدد السنة الخامسة 
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3 3 رم مه 
- الفتوى الثانية رقم :)51141١(‏ 
لعو لو 2 6 ل 5 
رس: مَنْ لم يَحَكم بما أَنْزّل الله؛ هَل 
هُوَ مُسلِم؟ أم كَافِرٌ كفرا كبر وتقيل مئة 
أَغْمَالَه؟ 
ص لذ 4*2 - دل ع 8 ا 
الحمد لله 4 والصلاة وَالَلاُم 
عَلَى رَسُولهء وآلِه وصّحْبهِ؛ وبَعْد: 
0 م د اوور وما 
اج قال -تعالى- ومن لم يَحَكم 
> د 1 - ذه و 
وقال تعالى- اومن لَمْ يَحِكُم 
بمَا أَنْرَلَ الله فَأَليِكَ هم الظالمون #. 
1 2 0 رت ا ان د . 
وفَالَ -تعالَى- :لإْوَمَنْ لَمْ يَخِكُم 
ا 1 
بمَا أَلْرّل الله فَألبِكَ هم القاسفون4) لَكِن 
إن امْتَحَل ذَلِكَ َاعْتَقَدَه جَائزاً: فَهُوَ 6 
أكبر» وظلم أكبر» وفسق أكبر يَخْرّجٍ من 
املد أما إن فكل ذلك بن أحل الرخورف أو 
مَقصِدٍ آخر وَهُوَ (يَْمَقِدُ تخي ذَلِكَ؛ 
انه 05 000 0-7 أْصْفَرَ 2 


1 0000 


201 000 


ُفسير الآيات اذ كورة. 
وبالله التُوفِيقٌ» وفك الله عَلَى ينا 


مُحَمَّدٍ وآله وصّحْبهِ ملم 


- الفتْوى الثالقة رقم :)3591١(‏ 
«س: ما حَكم من يتَحَاكم إلى 
القزائى اللاحتوء رقو يلل انها 
قلا يُحَارِيَهاء ولا يَعْمَلَ عَلَى زالتِهًا؟ 
الحَمْدلله وَحْدَم والصّلاة والسلام 
عَلَى رَسُولِه وآلِه وَصّحْبِه؛ وبَعْدُ: 
ج: الواحبُ لتساك إلى قاب الله 
و سكّة سْنّة رَسُولِهِ ول عِنْدَ الاعمتلاف» قالَ- 
تَعَالَى-: تفن كَتَارْعْتمْ في شيء 'ء قردوة 
إلى الله سول إن كنك تؤْمِنُونَ , بالله 
وَاليوْمِ الآخِر ولك خَيْرٌ وأَحْسَنْ 
»وق ستتى-: لإ ورك 
يُؤْمِئُونَ حَنّى يُحَكْمُوكَ فِيما شجَرَ شجر ينهم 
ثلا يَجَذُوا في اشبيوٍ حَرَجأامِنًا 
سداد إلى كاب الله- 
تعَالَى -» إلى سن الرّسُول يليد فإن الْمْ 
يتحَاكَمْ هما (سقحِلا اشحَاكُمٌ إلى 
َيْرهِمًا من م (القوانين الوضعيّة) بدَافع طْمّع 
فِي مال أ منْصِب؛ هو مرك ب مَعصيَة 


وفَاسيقَ فسلقاً دون فسلتي» و فر يدن 
دائرَة الإعان». 


شيخنا الألباني ومدرسته وورثته 


لم ينج عَلَّم الأمة وإمام أهل المسنة 
من طعن المنصوم في حياته ما حسداء وإما 
تعصبا مذهبياً أو حزبيء أو حقداً؛ حملهم 
عليه ما يحملونه من عقائد زائغة ومناهج 
حسدوا الف إذ لم ينالوا سعيه 
فالقوم أعداء له وخحصوم 
لقد كان كثيرون من هؤلاء المجاهرين 
بالعداء أو المتظاهرين بالولاء لا يقدرون أن 
يسطروا حرفاً في الطعن على شيخنا الألباني 
ومدرسته في حياته؛ لأهم يعلمون أنم لو 
فعلوا ذلك لكانوا حقاً- قد حفروا 
قبورهم بأيديهم؛ لأن رد الألباني عليهم 
سيكون ماحتا مهما ايده والرشحان 


بين الناصحين والقادحين 


الأصالة العدد (99) السنة الخامسة 


ذلكم الجهبذ الذي لقن حجته فما رد على 
صم من أهل الأهواء وقامت له بعدهها 
قائمة» ولذلك كانوا يخشون صولة الأسد 


ف حياته) وها هم بعد وفاته يتهمونه بتهم 
شنيعة وألقاب فظيعة بلغه بعضها في آحر 
حياته؛ فحوقل؛ واسترجع من تطاول 
السفهاء أحفاد أهل حروراء الذنين ملا 
شرهم كل ناد وتطاير شررهم في كل واد 
حى أحدثوا في كل قطر فتنة» بل فتناً 
مدهمة. 

ولقد قيض الله لهذا العلم الحمام بعد 
وفاته من يذب عنه من إخوانه العلماء 
أمثال فقيه العصر والأوان محمد الصالح 
العثيمين -حفظه الله وعافاه- الذي قال 


للخم 7 9 << 


فيه ردا على من انهم شيخنا الألباي 
بالإرحاء: «الذين يري دون أن يكفروا 
الناس يقولون عن الشيخ الألباي وعن 
أمفاله, إهم مرجتة» فهو من باب التلقيب 
بألقاب السوء» وأنا أشهد للشيخ 
الألباني رحمه الله بالاستقامة وسلامة 
المعتقد وحسن المقصلم. 
فجزى الله شيخنا فقيه العصر ابن 
العثيمين عن الألباني وعن مدرسته وإخوانه 
' وتلامذته وكل سلفي خير الجزاء. فهذا هو 


تلإمبذ الألبانى على الكثاب والسنة ومنهج ساف الأمة من الصحابة والنابعين 
0 مسسكون العاقية للمنقين وسيبوء دعاة القند بهم وه اي الألبانى ومد رستهائمة 


0 1 ا 5 م : 1 1 
0 هدى بإذن الله أحياء وأموانا ل(ولينصرن الله من بنصرهإن الله لقوي عزيز) . 


موقف حق وصدق دعاه إليه غيرته على 
عقيدة شيخنا الإمام وأسد السنة الهمام 
من أن ثُنال ممن ركبوا الموجة» ونعقوا 
بالباطل» ومالوا مع كل ريح. 

والآن سهام الباطل المسمومة وحملات 
الكيد المحمومة توجه إلى مدرسته وورته 
عموماً وإلى بحلة الأصالة وأسرة تحريرها 


خصوصاء 


